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مقدمة بقلم الترجم 
نشأة وتطورادب الحرب 


يقترن تاريخ الحرب ببدايات وجود الإنسان على كوكب الأرضء كما أن العلاقة 
بين الحرب والأدب علاقة أزلية ومتأصلة. لقد ظلت ساحات الوغی مرتعا خصبا 
للأدب بأشكاله التباينة. حيث أماط بدوره اللثام عن ملامح التجربة الإنسانية في 
ميادين الصراع والقتال. 


سجل المصريون القدماء أخبار حروبهم على ورق البردي وأحجار المعابد. ثم 
اهتدى الإغريق إلى الملحمة لتسجيل صولاتهم وجولاتهم. ولعل إلياذة هوميروس 
هي آشهر الأمظة علی الاطلاق.. خطها هومیروس خلال القرن الثامن قبل الیلاد. 
ومجد فیها بطولات صنادید الیونان. لکنه لم يغقل عن أن یعرض بين طیاتها Las‏ 
من مآسیها. ما لح به هومیروس صرح به یوروبیدیس في مصارعه وآرسطوفینیس 
في هزلياته. فكلاهما قاد حملة شعواء على حرب طروادة التي آتت على الأخضر 
واليابس. نجح يوروبيديس وأرسطوفينيس في جلب الحرب إلى المسرح وانتزاع 
جوانبها الانسانية من فكي الشعر الذي استحوذ. کلون آدبي. على هذه التجرية 
العاصفة. ویبقی أن نشیر. في سياق حديثنا عن الیونان. إلى الاسکندر الأكبر آروع 
ما قدمه الاغریق للعالم القدیم. 

Ja‏ من الیونانیین إلى الرومان الذین قدموا pala‏ البطل LaS‏ صوره آرسطو 
نبیل القصد والغاية وکریما في سجایاه وشمائله. لکنه لا يبرأ من موطن ضعف. 
ومن هفو إلى کبوة یسیر إلى نهایته التراجيدية. همارك آنطونیو على سبیل الثال 
بطل جسور مغوارء لکنه يفتن بالجمال الساحر الأخاذ لکلیوباترا فتکون هذه کبوته. 
استقر عند البطل الروماني أن الوت بخنجره ونصله شرف من الأسر والدل على يد 
الأعداء. وهذا ما فعله بروتس حين صیق عليه الخناق. أحب قيصر لكنه أحب روما 
أكثرة ومهما كان تقدیره للموقف الذي دعاه إلى طعن القیصر فقد آصر عليه حتی 
النهاية. مما جعل مارك آنطونیو يجله Lio‏ ومیتا. وینعته بأنبل الرومان. 





فى العصور الظلمة تبلورت فكرة الفروسیة. وکان فارس هذا العصر دمث الخلق 
لين الجانب لا یتوانی في نصرة الظلومین والضعفاء. يفر ویکر ويقيم ویرحل, لكنه 
لا يعدم الحيلة التي تهدیه إلى السبیل. وتمکنه من نيل القصد . من آبرز الأمثلة التي 
تستدعیها الذاكرة الفرسان الاشاعشر الذین أحاطوا بالامبراطور شارلمان: أو الملك 
آرثر وفرسان المائدة الستديرة. خصوصا جلاهاد الذي آفنی عمره في البحث عن 
الكأس القدسة التي شرب منها السید السیح في العشاء الأخیر. 

لا يمكن أن ننسی في هذا الوضع شعر الحماسة والفروسية للجزيرة العربية 
وصنادیدها. من عمرو بن معدیکرب إلى عمرو بن کلثوم وغیرهما. كما لا یمکن أن 
نغفل زهیر بن آبي سلمی ومعلقته الشهيرة التي صورت آلام الحروب ومآسیها . 


وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها با لحدیث المرجم 
متى ما تبعثوهاء تبعتوها ذميمة وتضر اذا ضریتموها فتضرم 


في العصور الوسطی ظلت الفروسية هي الفتاح السحري للحياة الكريمة, 
سعی العدید من الشباب إلى الانخراط هي هذا السلك الحفوف دائما بالخاطر 
والفامرات. وفي طليعة من صور LS‏ هذه الفترة SL‏ آلکساندر دوماس وروایته 
الشهيرة «الفرسان الثلاثة». وفي حرب الأعوام المائة بين فرنسا وانجلترا وجدت 
الفروسية فرصة سانحة للکشف عن طبائعها . مما هو جدير بالذکر في هذا الوضع 
أن الشاعر الانجليزي جيفري شوسر. صاحب «حکایات كنتربيري» كان قد اشترك 
في إحدى معارك هذه الحرب وحمل آسیرا إلى فرنسا. LS‏ ظهرت JAS‏ هذا 
الصراع جان دارك. وعلی الرغم من أن التوظیف والتوصیف الديني لرؤى جان دارك 
في حلبة الصراع قد انتهی بحرقها بتهمة الشعوذة فان ذلك ترك انعکاسات ورواسب 
مهمة. في هذا الصدد لا یمکن أن نغفل أن الدین قد وظف في العارك في مواقف 
سابقة. خذ مثلا فرسان العبد al VA‏ والداوية خلال الحروب الصليبية. 
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مع حلول عصر النهضة بدأ الأوروبيون في الاهتمام بالاختراعات العلمية وارتیاد 
العالم الخارجي. شرقا مع مارکو بولو وغربا مع ماجلان وکولومبس. إلى الجنوب من 
البرتغال التي شغف حکامها بالاکتشافات البحرية قدم سیرفانتس نموذجا ساخرا 
متأخرا للبطل في العصور الوسطی: «دون کیشوت» فارس جسور. لکنه معتل بالأوهام 
يفني عمره في مناوشة طواحین الهواء. في ale‏ ۱۵۸۸ دمر الانجلیز الأسطول 
الاسباني العتید في معركة الأرمادا. مما تجدر الاشارة اليه في هذا الوطن أن 
الشاعر الإنجليزي والناقد السير فيليب سيدني قد شارك في هذه الملحمة البحرية 
وسقط جريحا فيهاء لكن نزيف دمه لم يثنه عن تقديم الماء لمقاتل إسباني يغالب الموت, 
كما شارك أيضا في هذه المعركة الشاعر جون دون مؤسس المدرسة الميتافيزيقية. 

في عام ۱۲۶۲ استخدم البارود في الحرب الأهلية بإنجلتراء مفتتحا فصلا جديدا 
في تطور الوعي الأنجلو ساكسوني نحو مفهوم اللابطولة. انتهت الحرب بإعدام الملك 
شارلز الأول ately‏ معه قدر لا أحسبه هينا من موروث الفروسية والبطولة. أدى 
ظهور المدافع والبنادق إلى تلاشي الالتحام المباشر الذي طالا مكن المحارب من 
إظهار مآثره وفضائله في القتال. صلاح الدين مثلا برع في المبارزة وحكى الناس 
وتحاكوا عن اقدامه. لكنه رفض أن يقتل رينو دي شاتيو أمير حصن الکرك. حين 
سقط السيف من يد الأخير. ساعدت المدافع أيضا على توسيع دائرة الحرب لتقترب 
من المناطق الآهلة بالسکان؛ ليبدأ فصل دام من أشكال الحروب. كما انتاب المحاربين 
حور aT‏ نقد Logs NE‏ ف aif‏ العرب يعن آن کالوا lag‏ ورا جهوا 
موتا خسيسا يأتي إليهم في شكل رصاصة آو دانة تطلق من بعد أميال فتأخذهم على 
حين غرة وتحرمهم من الذود عن آنفسهم وإخراج ما في جعبتهم من بأس. 

قبل آن يلملم القرن الثامن عشر ذیول ثیابه الدامية حقق الآدميرال نلسون نصرا 
مؤزرا على الفرنسیین. حين تمکن من اغراق آسطولهم في خلیج «آبي قير». ووضعهم 
بين شقي الرحی. خلبت شخصية نلسون العقول, وافتتن به الکثیرون حتی أن الشاعر 
الرومانسي وليم وردزورت COS‏ قصيدة آسماها «القاتل السعید» آهداها إلى أخيه 
الذي قتل في إحدى العارک. واستلهم فيها هذا الشعور التفجر ب «الشوفينية» 





القومية التي خلفها نلسون والذي یذکرنا بدريك في العصر الاليزابيتي. على الجانب 
الآخر نجح نابلیون في تقدیم مفهوم جدید للحرب یمکن أن نطلق عليه العسکرية 
اليكافيلية التي تمزج بين القوة والخداع. LS‏ حرص على ادخال التقنیات الحديثة 
في جيشه. غير أن المد النابليوني قد تعثر عام ۱۸۱۵ بعد معركة وترلو. ومما ينبغي 
ذكره في هذا الموطن أن ليو تولستوي قد حارب في القوقاز وكتب رائعته «الحرب 
والسلام» على خلفية الحروب النابليونية. مازلنا في القرن التاسع عشر الذي شهد 
مصرع اللورد بیرون في عام VATE‏ بیرون الشاعر الرومانسي غدا أسطورة انجليزية 
بعد رحیله إلى الیونان لیقاتل هناك ضد الحکم الترکي. أما اللورد تینسون فقد 
كتب قصيدته الشهورة عن حرب القرم. وعن الجنود الذین یجابهون الوت من دون 
تردد أو تساولات ale‏ ۱۸۶۵. لاحظ أن اللورد تینسون COS‏ هذه القصيدة في مروج 
إنجلتراء فلا هو خبر الحرب ولا اکتوی بنیرانها . من هنا بدأت تتجمع خیوط قصة 
أدب الحرب الدعائي الذي قد لا يخلو من زيف ووهم. في نهاية القرن التاسع عشر 
كتب جورج برنارد شو مسرحیته الشهورة «الرجل والسلاح» والتي تهکم فيها على 
مفهوم البطولة الرومانسية الزائفة. حين نجد بلانتشيلي يحمل الشیکولاتة بدلا 
من الذخيرة. آغضبت السرحية العسکریین. لکنها عکست - إلى حد بعید - واقع 
الحروب في مطلع القرن العشرین. حيث لم تعد تحتمل الفردية العنترية أو الاندفاع 
الغطيلي (نسبة إلى عطیل). 

في مستهل القرن العشرین تغلبت الميكنة العسكرية الانجليزية على الصدور 
العارية لقاتلي الزولو في جنوب آفریقیا في حرب البویر ۰۱۹۰۲ تلك الحرب التي 
وصمت الانجلیز بالخزي والعار على الرغم من انتصارهم فیها . كان لهذه الحرب = 
جنبا إلى جنب مع الحرب الأهلية الأمريكية - آبلغ الأثر في الحرب العالية الأولى 
1918-64 أو الحرب العظمى كما يطلق عليها. 


N ضرمك قران هژم السرب کانت لاتوال بعش خوالق‎ Late 
علی الأجواء. رحب الكاتب توماس هاردي بمقدم هده الحرب التي من شأنها آن‎ 
تنهي کل الحروب. في حين عدها آخرون حربا صليبية مقدسة لا تستغرق سوی‎ 
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بضعة شهور. كانت هذه الحرب الضروس نتاج الثورة الصناعية والحضارة All‏ 
وصدّرت إلى میادین القتال مباشرة. من قاعات الدرس بالدارس العلیا والجامعات. 
شبابا LAS‏ كتب عليه أن يمتص صدمة الحرب الحديثة الشاملة. سار هؤلاء الفتية 
إلى الحرب في زهو يذكرنا بجيش كرومويل ١٠٠١م‏ أو بجيوش الثورة الفرنسية عام 
VAV‏ م. في الحملة البحرية على مضيق الدردنيل عام ۱۹۱۵ لقي روبرت بروك. 
إحدى الأساطير الانجليزية. مصرعه ودفن في الیونان. ورثاه ونستون تشيرشل. 
تغنى بروك بالبطولة والمجد والشرف والتضحية في سوناتاته التي مهدت لتطوع 
cali ۰‏ شاب في مستهل الحرب. امتزجت الامبريالية البريطانية في عهدها 
المتأخر مع النظرة الهيجلية للحرب على آنها تطهير دانتيستيكي (نسبة إلى دانتي) 
من الدنس» وتجديد لشباب البلاد. وتحريك للمياه الراكدة في شخصية روبرت 
بروك. مع انقضاء العام الأول للحرب بداً الملل والسآم يدب في عروق الشباب. وحل 
النصب والعنت تدريجيا محل الزهو والفخر وعانى الجنود الأمرّين من الصقيع 
والأوحال على الجبهة الفرنسية - البلجيكية. تفتحت عيون الجنود على الواقع المرير 
للحرب. وتلاشت أبخرة الرومانسية عندما حمي الوطيس. وأمست الشعارات جوفاء 
خالية من أي معنى. أحس الجنود أنهم وقعوا ضحية خيانة الوطن؛ وأنهم قد غُرر 
بهم ues‏ أعينهم. مع نشوب معركة السوم AVANT‏ ومقتل 1۰ ألف جندي في يومها 
الأول ودخول الدبابات ساحة القتال لتسحق عظام الجنود. تحول المد نهائيا وبلا 
رجعة إلى الواقعية البرجماتية. احتج الجنود على الحرب التي تفتقر إلى التبرير 
الأخلاقي والأسباب العادلة. ولا تميز بين البشر والشجر ولا الأطفال والشيوخ. 
تزعم الشاعر الحارب سيجفريد ساسون الاحتجاج. وانبری يهاجم في قصائده 
- بلا هوادة - الساسة ورجال الدین والجثرالات. عکس الأدب النظرة الجديدة 
إلى الحرب JS‏ صدق. هذا الأدب قد برأ من الخیال والأوهام. لکنه لا يدعو البتة 
إلى الاستكانة والانهزامية. لقد صور أدب الخنادق للحرب العظمی «نفوق» الجنود 
WIS‏ غنام وسحقهم کالحشرات الهائمة بعد تعرضهم لفاز الخردل. بعضهم راح يشكك 
في وجود رحمة بين البشر بعد أن لقي تسعة ملایین شاب مصرعهم في الأتون 
الستعر للحرب. آدرك الجنود أن هذا العصر جد مختلف, وأنهم لم یستعدوا لقبول 
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معطیاته الجديدة. لم يكن عصر سیف آرثر أو يمامة عمرو بن العاص (الشجاعة 
والرحمة). بل عصر الحارق والذابح وتشرید الأبریاء الذین لیس لهم ناقة ولا جمل 
في هذا الصراع. أفضل من جسّد الروح الجديدة هو الشاعر ولفرید آوین الذي خرج 
من مدرسة بروك. ثم اکتشف الحقيقة على يد ساسون. ولا عجب فقد وجد آوین 
نفسه ذات مرة. بعد اصابته. طریح الفراش في مستشفی ميداني بجوار ساسون 
نفسه. كان بمکان ولفرد آوین العودة إلى انجلترا بسبب هذا الجرح الذي تمناه 
کثیرون. لکنه عاد إلى الجبهة لیکتب عن الشفقة الفقودة. ويرتي رفقاء السلاح في 
ot‏ تعد من أفضل ما كب عن اللحرب: الحديفة: 


Sia!‏ آهم فصانده هي al»‏ لأمر مشرف أن تموت من أجل الوطن». عنوان 
القصيدة مقتبس من الشاعر الروماني lage‏ وهو مکتوب باللاتينية. وفیما يلي 
المقاتل في العصور الغابرة بدروعه اللامعة ومنظره ALAYI‏ وهذا المقاتل الذي قدمه 


Dulce Et Decorum Est 


Bent double, like old beggars under sacks. 

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge. 
Till on the haunting flares we turned our backs. 

And towards our distant rest began to trudge. 

Men marched asleep. Many had lost their boots. 

But limped on, blood-shod. All went lame, all blind. 

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots. 

Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind. 

Gas! Gas! Quick, boys! - An ecstasy of fumbling. 

Fitting the clumsy helmets just in time. 


But someone still was yelling out and stumbling. 





And floundring like a man in fire or lime... 

Dim through the misty panes and thick green light. 
As under a green sea, I saw him drowning. 

In all my dreams before my helpless sight. 

He plunges at me, guttering. choking. drowning. 

If in some smothering dreams, you too could pace. 
Behind the wagon that we flung him in. 

And watch the white eyes writhing in his face. 

His hanging face. like a devil’s sick of sin. 

If you could hear. at every jolt. the blood. 

Come gargling from the froth-corrupted lungs. 
Obscene as cancer, bitter as the cud. 

Of vile. incurable sores on innocent tongues. 

My friend, you would not tell with such high zest. 
To children ardent for some desperate glory. 

The old Lie: Dulce et decorum est. 


Pro patria mori. 


رحنا نخوض في الأوحال ونسب ونلعن, تتخبط رکبنا ونسعل کالعجائز 
eye‏ و متا اون 

وولينا ظهورنا للطلقات الكاشفة التي انطبعت في عقولنا 

9S,‏ این yal‏ ابيع الاك سل نف انش 

ون A A‏ السك „ein‏ الیل 

واستسلموا للنوم وهم ساگرون, وفقد الکثیرون آحذيتهم فانتعلت آقدامهم الدماء 
ومع العرج وزیغ البصر صمت آذانهم 

ge‏ نعیب الدانات التصل, تلك التي راحت تسقط خلفهم. 





غاز! غاز! هلموا یارجال — کل یتعثر ویتخبط 

ويرتدي القناع الأخرق في آخر ثانية 

بيد أن هناك شخصا یصرخ وینتفض 

کمن یحرق بالنار أو على الکلس وضع 

رأيته من JUS‏ عدسة القناع الباهتة یختنق 

ولونه الأخضر القاتم بلون قاع البحر 

cay‏ احلامي آراه واسمع حشرحته 

يزبد ويرغي Wa‏ آملك له عونا. 

لو آلفیت نفسك تسیر في أحلامك الغائمة 

خلف الكارة التي طرحناه علیها 

وتشاهد بیاض عینیه الزائغتین 

ووجهه التدلي كآثم أعيته الرذيلة 

وإذا سمعت مع كل رجة 

غرغرة الدم في الرئة التالفة 

كريهة كالسرطان مريرة كمضغ واجترار الأسى 

بالأفواه المتقرحة وسقم الألسنة البريئة 

فلن تأخذك الحمية يا صديقي وتردد على مسامع 

الأطفال المتشوقين لحكايا المجد البائس 

الأكذوبة الكبيرة 

«إنه لأمر مشرف أن تموت من أجل الوطن» 

مثل هذا الجندي المسكين لقي «أوين» حتفه عام ۱۹۱۸ قبل نهاية الحرب بأسبوع. 
ومن مفارقات القدر أنه في الوقت الذي قرعت فيه أجراس الكنائس ترحيبا بالهدنة 
والسلام كان مندوب وزارة الحرب البريطانية يقرع باب بيت «ولفريد آوین». ليقدم 
إلى أمه برقية تعزية في فلذة کبدها . يذكرنا «ولفريد أوين» بشخصية «بول» في رواية 
«إريك ماريا ريمارك» الخالدة « كل شيء هادی على الجبهة الغربية». حيث يقتل بول 
في نهاية عام ۱۹۱۸بعد معاناة استمرت أريع سنوات في الجبهة. 


S ۳ 
IN ¿A 
HH 
ZA 





شهدت الفترة ما بين الحربین العالیتین ظهور روایات شامخة في أدب الحرب. 
منها رواية «وداعا للسلاح» لارنست هيمنغوايء ورواية «طریق الجد» لمؤلفها همفري 
كب التي تدور أحداثها عام ۱۹۱۵ عندما آبت كتيبة مشاة تسلق واعتلاء تلة خطرة 
تقع في المرمى المؤثر لنیران العدو. فحوکمت الكتيبة بالکامل محاکمة عسکرية. واختیر 
جندي من کل سرية لیعدم رميا بالرصاصء وکانت عملية الاختیار عشوائية. وجرت 
عن طريق كتابة الأسماء ووضعها في خوذة آحد الجنود ثم سحب منها ورقة. 

نشبت الحرب الأهلية الاسبانية عام ۰۱۹۳۱ وقد آنهت هذه الحرب مفهوم البطل 
الاسبارطي, وکانت لها تداعیات خطيرة على ملایین الأبرياء من الدنیین الذین ليست 
لهم ناقة ولاجمل في الصراع. لکنهم یکتوون بنار الحرب وألغامها. COS‏ ارنست 
هيمنفواي روايته ob‏ تقرع الأجراس» على خلفية هذه الحرب. كما ترك لنا آیضا 
قصة قصيرة عميقة الأثر والغزی تحت عنوان «عجوز عند الجسر» Old Man at the‏ 
„Bridge‏ 

آتت الحرب العالية الثانية ۱۹۳۹ بقوة تدميرية هائلة تمثلت في استخدام السلاح 
النووي. ومن آبرز الأصوات الأدبية التي ظهرت خلال هذه الحرب شعراء الجیش 
الثامن البريطاني الذین حاربوا تحت امرة الجنرال «مونتفومري» في العلمین وبرز 
من agin‏ الشاعر كيث دوجلاس الذي کتب في وادي النطرون قصائد رائعة عن 
میلینا تلك الفتاة ذات الأصول الأوروبية التي التقاها في الاسكندرية. انتهت قصة 
حب كيث ليلينا بالفشل وأعيد تمرکزه في آوروبا لیسقط صریعا في LAT‏ الانزال 
الکبیر في نورماندي عام ۰۱۹۵۶ ویبقی نموذجا صارخا لعبثية الحرب والوت في 
ریعان الشباب. 


تکرر هذا السیناریو القاتم خلال الحرب الكورية وحربي فیتنام وفوکلاند وحروب 
الخلیج. وما يدور في جميع آرجاء العمورة الآن من آشکال للصراع الذي آخذ شکلا 
جدیدا یسمیه العسکریون «حرب الدن» التي تأتي على الأخضر والیابس. وتفتك 
بالدنیین. من دون رحمة أو هوادة. كان آبرز من COS‏ عن معاناة الدنیین JAS‏ 
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الحروب الحديثة فاني كمبل جونسون في قصتها القصيرة «رجل غریب الشکل The‏ 


.«Strange-Looking Man 


هناك خيط رفیع بين الحركة الناوئة للحرب من ناحيةء والجهاد والقاومة من 
deb‏ آخری. کثیر من الناس Y‏ يرون هذا الخيط فیتهمون أدب الحرب الناوی 
بالانهزامية. وهذا غير صحیح. إن السلام هو غاية البشرية. وهو pol‏ دعت إليه 
الأديان قاطبة. لکن استعادة الحق السلوب هدف نبیل وواجب شرعي. Lal‏ پهاجم 
أدب الحرب في عهوده المتأخرة الحروب التي لا تستند إلى حق وعدل. حروب يشنها 
الساسة ویدفع ثمنها البسطاء. كما یناهض هذا الأدب «العنتریات التي ما قتلت 
ذبابة». مشددا على ضرورة تجییش الجیوش واعداد العدة alig‏ القوی. هذا الأدب 
بريء من دعاوی الجین والتخندق وتدجین الشعوب. من أجل ذلك آسوق إلى القارئ 
الکریم قصة قصيرة تدور آحدانها في فرنسا خلال الاحتلال النازي. لیری كيف 
تصور القاومة في آبسط صورها من خلال معلم للفة الفرنسية یضطر إلى الرحیل 
فيوصي تلاميذه بآن یتمسکوا بلغتهم وهويتهم. فالاحتلال Y‏ یدوم. 


بقي لي أن آشیر إلى آنني ترجمت القصة, وعنوانها «الدرس الأخير» The Last‏ 
Lesson‏ للکاتب آلفونس دودیت» عن النص الانجليزي: 

تأخرت کثیرا عن الذهاب إلى الدرسة ذاك الصباح. وخشیت من التوبیخ. خاصة 
أن السيد هامیل كان قد آخبرنا نيته اختبارنا في تصریفات الأفعال» التي افتقرت إلى 
معرفة آقل القليل عنها. خطرت بعقلي. لحظات. فكرة تجنب الذهاب إلى المدرسة 
وتمضية اليوم هائما بين الحقول. لقد كان Lago‏ جميلا دافتاء وترامت إلى مسامعي 
من أطراف الغابة أصوات طيور الشحرور وصيحات البروسيين في تدريباتهم التي 
تجري خلف بناية منشار قطع الأخشاب بحقل «ريبرت». أغراني كل هذا بالعدول 
عما يتعلق بتصريفات الأفعال من قواعد. لكني قاومت وانطلقت نحو المدرسة. وبينما 
كنت أمر بمنزل العمدة شاهدت حشدا من الناس قد تجمعوا حول لوحة الإعلانات 
الصغيرة التي شهدت حولين متتاليين كل آخبارنا السيئة من هزائم وتجنيد إجباري 
وأوامر صادرة عن القيادة... وهلم جرا . 
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L»‏ تري ما الأمر الآن؟» 


تابعت العدو عير nad!‏ ووصلت إلى أذني كلمات «وتشر» الحداد الذي وقف 


«تمهل يا بني» سوف تلحق بمدرستك» 

ظننت أنه يسخر مني. وانطلقت عبر فناء السيد هاميل الصغير وقد تقطعت 
أنفاسي. عادة ما تصخب المدرسة في بداية اليوم الدراسي ويصل ضجيجها إلى 
الشارع من فتح وإغلاق للمكاتب الدراسية وترديد جماعي للدروس ملء السمع بغية 
التعلم بسرعة ونقر مسطرة الدرس الصلبة على الطاولة قائلا: 

«اخفضوا عقیرتکم قلیلا!» 

لطالا اعتمدت على هذه القرقعة في التسلل إلى مقعدي خلسة وخفية. بيد أن 
الهدوء قد لف الکان فبدا كأنه في صبيحة يوم الأحد. ریت عبر النافذة الفتوحة 
ss}‏ كل في مکانه. والسید هامیل يذرع الفصل ذهابا Ang‏ وقد تأبط السطرة 
الحدید . لم يكن آمامي بد من فتح الباب والدخول في هذا الجو الذي سيطر عليه 
الصمت الطبق. وسأترك لك تخيل الوقف وما انتابني من خوف واحمرار وجهي 
خجلا! لکن شيئًا من هذا لم یحدث! نظر SI‏ السید هامیل الذي لم تبد عليه أي من 
علامات الفضب ثم قال برفق: 

«اذهب إلى مقعدك على الفور يا صفيري فرانتس. لقد کدنا نبداً من دونك». 

خطوت نحو القعد وجلست في الحال. وعندما زالت عني جزئیا رهبة الوقف 
لاحظت أن مدرسنا پرتدي معطفه الأزرق الأنيق وطوق الرقبة الجدول والسروال 
الأسود الطرز. هذا الزي الذي يرتديه في آیام التفتیش. وعند توزیع الجوائز. 
بالاضافة إلى ذلك. عم الفصل برمته شيء غير Gale‏ واحساس مهيب tS‏ على 
أن أشد ما أثار دهشتى هو رؤية بعض سكان القرية وقد شغلواء فى صمت, المقاعد 
الراضة كي قياية الفسل, والتی عاده ما کرو عالية کانمن ai‏ هرن Spall‏ 
بقبعته المثلثة. والعمدة وساعي البرید السابقان. وآخرون بدا علیهم جمیعا الحزن. 
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جلب هوسر ذو النظارة الکبيرة. التي انحرفت عن موضعها من وجهه. GUS‏ هجاء 
عتیقا تآكلت dalga‏ ووضعه مفتوحا على رکبته. وبینما اعترتني الدهشة من جراء 
هنذا كله استقبل السید هامیل منصة الشرح مخاطبا الفصل بنفس الصوت الجاد 
الرقیق الذي استقبلني به: 

Lo‏ آطفالي. هذا آخر Gage‏ بالتدریس لکم. لقد وصلت آوامر من برلين بتدریس 
الأكائية فقط في مدارس مقاطعتي الألراس واللورین. سیصل الدرس الجدید غدا. 
والان آرجو منکم الانتباه إلى آخر درس باللغة الفرنسیة». 

اجتاحتني هذه الکلمات القليلة. آه! يا للأوغاد! هذا إذن ما وضعوه على لوحة 
الاعلانات. آخر درس باللفة الفرنسيةء ومازلت لا أعرف سوی أقل القلیل عن الکتابة! 
قضي الأمر oly‏ آتقدم قيد آنملة. شعرت بالحنق على نفسي GY‏ ضیعت الوقت 
والدروس سدی. وآثرت مطاردة آعشاش الطیور والتزحلق فوق مياه نهر «الصار». 
فجأة تحول کتاب النحو والتاریخ البجل وکتب آخری - خلتها ثقيلة ومرهقة منذ 
لحظات - إلى أصدقاء قدامی يُدمي قلبي فراقها. وكذا السید هامیل الذي سرعان 
ما نسیت ضربات مسطرته وعقابه لجرد الاحساس SL‏ راحل, وآنه لن ASS‏ لي 
أن آراه ثانية. يا للرجل السکین! آلهذا السبب ارتدی ملابس یوم الأحد الجميلة 
تعظیما وتشریفا للدرس الأخیر؟ آدرکت الآن سبب حضور الرفقاء الکبار من القرية 
وجلوسهم بمؤخرة الفصل في اشارة. على ما پیدو. إلى الندم على مجافاة الدرسة. 
عبر وجودهم عن شکر واجب ععلمنا ولخدماته الخلصة على مدار آربعین Lale‏ 
وتبجیل الوطن الآخن في التلاشي والضیاع. كنت غارقا في تأملاتي عندما تردد 
اسمي... لقد حل دوري للتسمیع. وددت لو قازلت عن أي شىء مقابل آن تتحل 
عقدة لساني فآنطلق. من دون هفوة أو 1398 ساردا - بصوت واضح آجش - القواعد 
النصوصة لتصریفات الأفعال من بدایتها إلى نهایتها. SI‏ وقعت في الغلط والخلط 
ووقفت هناك مقابل القعد واجف النفس, خافق القلب. خافض الرآس» ثم جاءتني 


کلمات السید هامیل: 
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«تستحق عقابا مناسبا. لكني لن آوبخك يا صغيري فرانتس, ها هي ذي حالنا. 
نحدث آنفسنا كل يوم بأنه مازالت هناك فسحة من الوقت ونرجی التعلم للغد» ثم 
یحدث ما لیس في الحسبان كما رآیت. آه. لقد كان من حظ الألزاس العثر أن أرجأت 
دروسها للغد... تزعم آنك فرنسي وتعجز عن التحدث والكتابة بتلك اللغة! لکنك 
لست الذنب الوحید آیها السکین فرانتس, فلکل lio‏ نصیبه من التوبیخ. والداك 
لم یهتما بمتابعة تعليمك على نحو کاف. وآثرا ارسالك للعمل في الحقول والصانع. 
لیحصلا على بعض النقود الاضافية... حتی آنا أستحق اللوم. ألم أطلب منکم ري 
الحديقة. وکان الأحرى أن تقضوا هذا الوقت في الذاکرة۹ وعندما آردت الذهاب 
لصید السلمون الرقط هل ترددت في صرف الفصل؟». 


ظل السید هامیل ینتقل من موضوع إلى OST‏ وعرج في حديثه على اللغة 
الفرنسية. فقال عنها انها آجمل لغات العالم وآوضحها Lal Sig‏ وانه يجب علینا أن 
نحافظ علیها Y Lalu Yy‏ عندما پسقط شعب تحت ير العبودية «یبقی مفتاح 
السجن هو التشبث بلغته». عقب ذلك تناول السید هامیل کتاب النحو شارحا الدرس 
القرر... وتملكني العجب مما آلفیت نفسي عليه من قدرة واستعداد لفهم وقبول کل 
ما تفوم وتلفظ به. وعدت pei‏ شهلا هیناء و"حسب آنني لم آنتبه وأنصت ¿de‏ هذا 
الحو اكيب الاضیق hed‏ وان gl Las‏ یکن قط jay Lado‏ شروحانه job‏ 
الیوم. كأن هذا الرجل السکین آراد أن یمنحنا كل ما في جعبته من علم دفعة واحدة. 
oly‏ یطبعه في عقولنا قبل أن یغادر. بعد انتهاء درس القواعد النحوية انتقلنا إلى 
الكتابة التي آعد لها السید هامیل آمثلة جديدة تماما وضعها خصیصا لذاك الیوم... 
كنب بخط Gal‏ مزین «فرنساء الألزامن - فرنساء الألزاس» فکآن هذه الکلمات بیارق 
صغيرة تتدلی من سارية مکاتبنا لترظرف في الفصل. آه لو تخیلت الصمت الذي لف 
الکان فلا تکاد تسمع سوی صرير الأقلام على الورق! وکیف انکببنا على الدرس فلم 
نعر حتى بعض الحشرات الطائرة انتباها! وكيف جاهدنا لكتابة الفرنسية والمحافظة 
على السطر JS‏ ما أوتينا من وازع حي وعزم ماض! ترامى إلى سمعي من فوق 
سطح بناية المدرسة هديل الحمام بصوت خفيض فتساءلت في نفسي: 
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«هل سيجيرون الحمام أيضا على الغناء بالالانیة؟». 


بين الفينة والأخرى رفعت رأسي الذي دفعته في الورق. لأجد السيد هاميل 
جالسا على مقعده لا يحرك ساكناء ومحملقا في الأشياء الموجودة حوله. كأنه يتمنى 
أن يحمل في مقلتيه المدرسة الصغيرة برمتها. تخيل نفسك مكانه! لمدة أربعين سنة 
ظل الرجل في هذا الکان. فهاهو الفناء المترامي آمامه بأشجار الجوز النامية ونباتات 
آخری زرعها بنفسه أخذت في التسلق نحو النوافذ والسقف. هاهو الفصل الذي لم 
یطراً عليه تغییر. اللهم الا تلاشي طلاء القاعد والکاتب نتيجة للاستخدام. يا للرجل 
السکین الذي انفطر قلبه حزنا وکمدا لفقد هذه الأشياء وسماعه وقع آقدام أخته 
تذرع الحجرة العلوية ذهابا وجيئة لحزم الحقائب. فقد تحتم علیهم مفادرة القاطعة 
الیوم التالي من دون رجعة! فجأة دوی جرس الكنيسة Liles‏ انتصاف النهار وتزامن 
معه انطلاق أبواق البروسیین ووقع خطواتهم تحت نوافذنا بعد انتهاء تدريباتهم. 
نهض السید هامیل واقفا وقد شحب وجهه. وبدا لي فارع الطول على نحو لم آلحظه 
من قبل. 

«أصدقائي» هکدا قال: «أصدقائي....أنا....أنا». خنقته العبرة وتحشرجت 
الکلمات» فلم یکمل جملته وآدار وجهه إلى السبورة. Sold‏ قطعة من الطباشیر 
وتحامل على نفسه مستجمعا کامل قواه لیکتب بأحرف كبيرة «تحیا فرنسا». وقف 
هناك من دون حراك. وقد آمال رأسه إلى الحاتط. ثم آشار الینا بيده قائلا: 


«هذا كل ما فى الأمر. یمکنکم الانصراف». 


تنتمي المسرحيتان التاليتان إلى أدب الحرب. وكما سبق أن أشرنا بدأ المسرح 
في تناول dyed‏ الحرب في مرحلة مبكرة باليونان. وفي العصر الاليزابيشي نجح 
کریستوفر مارلو في مسر AL‏ «إدوارد الثاني» ووليم شكسبير في «ماکیت» في 
تصوير الحرب على السرح. واستخدام التقنیات الناسبة في اخترال ساحة القتال 
الشاسعة في بضعة آمتار. كان شکسبیر موفقا في مزج الفروسية بالمأساة. ولیس 
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آوقع من نداء بطله ریتشارد الثالث حين یصیح: «مملكتي مقابل جواد» في المسرحية 
وتمئیل جو المعركةء دخل المسرح طورا جدیدا وتخلص من سجعه وقافیته وقدم لنا 
نصوصا واقعية لدب الحرب. 


نعود إلى السرحیتین اللتین نحن بصددهما من الأدب الأنجلو - آمريکي. تدور 
أحداث السرحية الأولی (آمهات الجنود) خلال الحرب العالية الأولی من JAS‏ 
سيدتين لدیهما ابنان في الجبهة یشترکان في الاسم نفسه. تصل احداهما برقية 
بمصرع ابنها فتحاول معرفة الحقيقة. ویحدوها الأمل في أن یکون القتیل هو الشخص 
الآخر. وهکذا تتطور السرحية في حراك دراماتيكي رائع. لیکشف عن خبایا النفس 
البشرية ونوازعها. وحد الوت الشابین. كما وحد الألم والحزن بين السیدتین على 
الرغم من تباین الطبقة الاجتماعية لکلتیهما. وجمیل أن تجد الغني والفقیر في 
خندق واحد. لانه قد استقر في وعي البعض أن الفقیر هو من يدفع الثمن من بوّسه 
وشقائه في فترات السلام. وهو آیضا من q‏ به للتجنید الالزامي والسخرة في 
الحروب. بینما یفلت الغني بماله ونفوذه. بل ويثري من الحروب. والتاجرة بآقوات 
الشعوب. الوّلم في هذه السرحية هو الزیف السياسي الدعائي لکیتشنر والذي 
آوقع الجندیین. في حبائل الحرب. اقرا معي هذه الکلمات للسيدة شیبستو والدة 
آحد الجندیین لتدرك إلى أي حد نجحت آبواق الدعاية في تهییج مشاعر الشباب 
والضرب على وتر البطولة والتضحية والفداء: 

لم یتطوع في الأيام الأولی للحرب. فهو وحيدي كما ترین. ولم آکن متحمسة 
لذهابه. ولأن كلينا فقط يعيش هنا فقد غلب Sle‏ الظن أنه تقع على عواتق الأمهات 
اللاتي لديهن أكثر من ولد مسؤولية إرسال بعض من قلذات أكبادهن إلى الحرب. 
ليس لدي غير توم. تناقشنا في الأمر. كان راغبا في التطوع. أخبرني أن إنجلترا 
تحتاج إلى كل من يمكنه حمل السلاح. نظر GI!‏ وجال ببصره بين جنبات بيتنا 
الصغير الدافئ. أظنه قرأ تعابير وجهي ونظرات عيني ساعتهاء إذ قرر أن ينزل على 
إرادتي ویرجی الأمر بعض الوقت. عاد في مساء يوم إلى البيت ليخبرني أن أصدقاءه 





انخرطوا في سلك العسكرية. ون ¿Ss‏ فیتزجیرالد قد رقی إلى درجة عریف. وکیف 
أن رفيقه ضخم الجتة ويل تيبر الذي آوسعه توم ضربا في الدرسة. والذي اعتقد 
كثيرون أنه لن يرقى إلى شيء 63 أهمية قد حصل على وسام صليب الملكة فيكتوريا! 
iid a A‏ فى Spe‏ إلى ارود من ER NEN‏ 
آعرف أن هذا الیوم Y‏ محالة آت. لكني تمالکت نفسي قائلة: «نعم يا توم. لقد ورثنا 
ماضیا تلیدا من الجندیة». تدرین.. حارب جده في شبه جزيرة القرم» وتجري في 
عروقه هذه الدماء التي لم أفلح بمفردي في تهدئة فورتها . لزمت الصمت وتوجهت 
إلى خزانة اللابس لأتأكد من أن لديه سراویل داخلية وجوارب تقیه برد الشتاء. 
وانتظرت لحظة رحیله کل یوم مع حلول الساء. في صبيحة یوم من آیام الاحاد فرغ 
توم من افطاره وآزاح الصحن جانبا. ثم من دون أن ينبس ببنت شفة نظر ZI‏ نظرة 
آدرکت معناهاء ورآیتها مرارا وتکرارا في آحلامي, لتوقظني فزعة مرتعشة متمنية أن 
یکون الأمر مجرد کابوس, لكني قلت: «أجل يا توم». 


Lei‏ مسرحية «رادا» فغنية بالاسقاطات والرموز والأفكار والشاعر على الرغم من 
صغر حجم النص نسبیا . کتب آلفرید نویز هذه السرحية في عام ۱۹۱۳ فکانت بحق 
إرهاصا لما سوف یحدث بعد عام حين اندلعت الحرب العظمی الأولی. اختار نویز 
البلقان مسرحا لهذه الحرب التي لا یسمیها ولا یکشف عن هویتها. فجاء اختیاره 
موفقا آیما توفیق, فالبلقان كان مسرحا للعدید من الحروب عبر التاریخ. وهو توليفة 
غريبة من العرقیات والوروثات تجعله برکانا نشطا یلفظ حمم الصراع والنزاع. كان 
البلقان موضعا مهما من الواضع التي اصطدم فیها الشرق بالغرب. فكتب عليه آلا 
يهنا بصلح دائم أو سلام متین. في البلقان وتحدیدا في یوغوسلافیا السابقة اغتیل 
ولي عهد الامبراطورية النمساوية - الجرية. لتکون هذه هي الشرارة لاندلاع الحرب 
العالية الأولى عام ۰۱۹۱۶ مسرحية «رادا» نص فلسفي یعرض فيه نویز النظرية 
الداروينية للاصطفاء الطبيعي والبقاء للأصلح. ویصور الفريزة الحيوانية للجنود 
وکیف أن الوت الحدق بهم یجعلهم يأكلون بنهم ویشربون dol als‏ ویعاشرون النساء 
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ویقتلون بلا رحمة. في ظني أن إريش ماریا ریمارك قد استفاد کثیرا من هذا النص 
عندما صور Lil‏ هذه الحيوانية Animalism‏ في روایته الخالدة «کل شيء هادئ على 
الجبهة آلفرییة», لکن El‏ عدن نویز هو الاسقاطات ga y‏ الدينية الى استخدمهاء 
کالدماء والخمر ومفهوم ذلك في الديانة السيحية من فكرة الخلاص والفداء. 


كلقا السزحيتين عرضت بشاعة الحرب بنظرة واقمية قائ عن تمجيدها أو تقديسها. 
خصوصا إذا افتقرت إلى الأسباب العادلة أو المقاومة المشروعة. وعلى الرغم من أنه 
لم ينشر عنهما الكثير نجحت السرحیتان. إلى حد کبیر. في تصوير مآسي الحرب 
وأثرها ليس فقط على الجنود الذين يخوضون غمارهاء بل أيضا على المدنيين الذين 
يكتوون بنارهاء وأحسب أن آي مؤرخ منصف لدب الحرب. أو مسرح الحرب بشكل أكثر 
خصوصية ودفة. سوف يتوقف عند هذين العملين فيفرد لهما ما يستحقانه. 


من أجل ذلك انتقيت النصین. وسعيت إلى تقديمهما إلى القارئ العربي المهتم 
بالمسرح AL‏ في محاولة لعرض هذه التجربة الإنسانية. وحين يستوعبها تصبح 
نظرته إلى الحياة ومجریاتها آکثر واقعية وحكمة. ففي الوقت الذي یوظف فيه الغرب 
أدب الحرب أفضل توظیف لخدمة مصالحه الاستراتيجية مازلنا في العالم العربي 
مشغولين بإشكالية تعریف الصطلح. هل نسمیه أدب الحرب أو أدب القاومة أو أدب 
cial a ae etl‏ تشن أو اذب الح أو ui‏ 

ما نحتاج إليه في العالم العربي اليوم هو مركز قومي مؤسسي لأدب الحرب يعنى 
بجمع رسائل الجنود ومذکراتهم. تماما كما يفعلون في إنجلترا والولايات المتحدة. 
ويك lcd og Sila aa‏ والذين 
Y‏ تستهويهم القراءة عن هذا الوضوع. إن توعية وتثقیف هولاء الشباب. في ظني. 
واجب قومي. 

وحقيقة. لا آجد ما آختم به هذه القدمة. وأستهل به الترجمة. سوی هذه الأبيات 
التي سطرها جون کرومر. آحد شعراء الحرب العالمية الثانية: 





Against the thought of war 
Against the talk of war 
Against war 
ضد التفکیر في الحرب‎ 
ضد الحدیث عن الحرب‎ 
ضد الحرب‎ 
د. محمد عرزب‎ 
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حجرة استقبال تتمیز بالرونق والفخامة. آثاثها فاخر وفرشها آنیق ولوحاتها 
الزيتية لا تقدر بثمن. وسجادها سميك تغوص فيه الأقدام» وباختصار کل ما فیها 
جمیل ونفیس وينم عن ذوق رفیع. ولك أن تتخیل آیها القاری العزیز الصورة الغايرة 
لتعرف ما نحن بصدد وصفه. فلا يصدم عينيك هنا أي شيء رث. ولا تشوب نظافة 
الکان ذرة من الغبار. ولا غرو فلطالا افتخرت السيدة شیبستو بحسن ترتیب وتدبیر 
منزلهاء وأحست بالازدراء الشدید في حال تعرض أي جزء منه للانتقاد . وعلی الرغم 
من ذلك یحتفظ الأثاث بتأثير عجیب یجمع بين الراحة والاًناقة في توافق وانسجام. 
اهتم السید شیبستو JO‏ ما هو قدیم. لکن آرملته جاهدت لتضفي شيئًا من الحداثة, 
فجاءت النتيجة - كما تری - غريبة الأطوار. وریما زادت غرابتها لو أتيحت لهذه 
العائلة آموال آوفر. تری الحجرة وقد اکتظت بالعدید من قطع الأثاث غير الثبت 
ذات التصمیم التواضع والصنعة الرخيصة, ولولا اهتمام رب النزل وعنایته لتداعت 
هذه القطع متذ آمد بمید. Vole‏ هذه الصيانة التواصلة لا احتفظت هذه القطم 
بقدر من آصالتها وعتاقتها وتحملها وآناقة العصر الفيكتوري الذي تنتمي إليه. Yo‏ 
يضاهي مکان على وجه البسيطة دار الرء». هكذا تغنی الشاعر؛ ویمکتنا الجزم 
بصدق هذه الکلمات وسلامة الاعتقاد بصحتها حتی للالاف ممن هم على AISLE‏ 
مایدا فيل الذین یمتلکون وحدة سكنية مكونة من غرفتین. کم تفتخر مایدا أو السيدة 
شیبستو بشقتها التي یمکن أن تمیزها عن آترابها من Alas Sol‏ وکم تبتهج وتستمتع 
بها. وتبلغ السيدة شیبستو التي تبدو في صورة جيدة نیفا وخمسین سنة. وتنتمي 
هذه الأرطلة إلى الط اتوسطی كنا کی سلامعیا: خلظانا sal‏ اد یس 
نفسه جزءا من العمود الفقري للأمة البريطانية. ودب على تردید ذلك مرارا وتکرارا 
وهو جالس في محل تجارة الحدید الذي يمتلكه بشارع لودغیت هل. وعاشت الأرملة 
على سمعة زوجها. وهاهي جالسة في مقعدها الریح تحيك بالابرة في ظهيرة یوم 
منعش من أيام شهر آکتوبر. وقد آطلقت glial!‏ لأفکارها لتجول في أروقة الاضي 
بين زهو وضجر ومد وجزر وارتفاع وانخفاض, ثم تفیق على وخز الحاضر وغصته. 
فلدیها - شأنها في ذلك شأن مئات الالاف من الأمهات في بریطانیا - ابن یحارب 
في مكان ما في فرنساء وتتوق نفسها إلى رؤيته حتى لو بذلت في سبيل ذلك الغالي 
والرخيص. ينطلق جرس الباب فتطوي السيدة شيبستو ما بيدها بعناية. ثم تتهض 
وتغادر الحجرة. نسمع صوت فتح الباب وهمهمة أصوات تصبح آكثر وضوحا كلما 


افتربت من الحجرة. 





. تفضلي هنا‎ a 

(تفتح تح الباب الذي ية یفضی إلى حجرة المعيشة al JS:‏ 31 
في نفس السن» لکن اقل في وضعه | الاجتماعي. اد 
وك تم هذا مو CI‏ 

نعم. ماذا يمكنني أن آفعل من آجلك؟ 

(تبدو الزاثرة في حالة من الاثارة والارفباكه بل والخوف 
تتبین السيدة شیبستو (US‏ 


هلا تفضلت بالجلوس؟ 

(تقدم لها مقعدا) 

des)‏ مقف al‏ ف اكه 

LS‏ من الشاي؟ 

لا ل 

(السيدة شيبستو متجهة صوب طاولة الشاي) 

سيستغرق إعداده دقيقة واحدة. 

لا. لا. لا استطیع تتاول آي شيء: 

(تخیم لحظة صمت. ثم تسعی السيدة شیبستو إلى تلطیف 
الجو) 

الطقس لطيف هذه ¿Ll‏ اليس كذلك؟ وغريب بالنسبة 
إلى هذا الوقت من العام. واستمتعت آمس بالشي, لا آعلم 
متی استمتعت بشيء کهذا من قبل. 


نعم. نعم. 
انطلقت في باكورة الصباح الشرق إلى (تعد على آصابعها) 


السيدة یف 


الزائرة 
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آبیرک ون ثم طریق آبي فطریق مارلب‌ورو. ومنه إلى طریق 
الملكة في انجاه متنزه برمروز. ثم العودة عبر طریق بارك 
سنیت جونزوودز. أحسست بالانتعاش بدرجة كبيرة. 
تتوقف عن الكلام) 

تشرع بشكل مفاجئ في الإفصاح عن سبب زيارتها) هل 
أنت السيدة ألبرت شيبستو؟ 

اجل. 

آنا السيدة هوارد شيبستو. 

لانکشایر بأي صورة من الصور؟ 

إا مقن الود ا كاد تي 

العالات. ویمکنها تتبع تاريخ عائلة شيبس تو حتى الفزو 
النورماندي )13 .)١‏ كانت ستسر كثيرا بمعرفتك . 
(تقاطعها على حين (Spe‏ سيدة شیبستو. لقد وصلني هذا 
الیارحة. 

وتناوله للسيدة شیبستو التی تدرك فحواه قبل أن تفضه) 
آیتها السکینة! 


(تنخرط فى البکاء) تعرفین إذن هذا الشیء٩‏ 


الزاکرة 
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کل امرأة في الملكة تعرف هذا الخطاب وتخشی الیوم 
الذي یکتب علیها فيه أن تتسلم واحدا مثله. (تهز رأسها 
(بين الزفرات والعبرات) لا. لقد مات زوجي منذ Bue‏ 
سنوات. 


إذن هو ابنك؟ 


أجل ابني. ابني الوحيد. 

انقطعت مراسلاته مدة آسبوع. ثم أتى هذا الخطاب. سقط 
قتيلا في لاباسيي في التاسع والعشرين من سبتمبر. 

ما الفرق! لقد صار هذا اليوم من الآن فصاعدا أسوأ أيام 
ریما كان الخطاب في طريقه GI‏ في هذا التوقيت. وصلني 
تلك اللحظة. 

(بصوت خفيض رقيق) بل أتخيل ذلك. فلدي ولد بالجبهة. 
(تصمت لحظة وتبتسم ابتسامة حزينة. لاتبدي الزائرة من 
جانبها أي ملحوظة ولايصدر عنها أي تعليق) لم يتطوع 
في الأيام الأولى للحرب. فهو وحيدي كما ترين ولم OST‏ 
متحمسة لذهابه؛ ولأن كلينا فقط يعيش هنا فقد غلب علي 
الظن أنه تقع على عواتق الأمهات اللاتي لديهن أكثر من 
ولد مسؤولية إرسال بعض من فلذات أكبادهن إلى الحرب. 
ليس لدي غير «توم». تناقشنا في الأمر. كان راغبا في 
التطوع. أخبرني أن إنجلترا تحتاج إلى كل من يمكنه حمل 
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السلاح. نظر الي وجال ببصره بين جنبات بیتنا الصفیر 
الدافئ. آظنه قرأ تعابیر وجهي ونظرات عيني ساعتها. إذ 
قرر أن ینزل على ارادتي ویرجی الأمر بعض الوقت. عاد 
في مساء يوم إلى البیت ليخبرني أن أصدقاء انخرطوا 
في سك Sul‏ وآن «ديكي فیتزجیرالد » قد رقي wA‏ 
درجة عریف. وكيف أن رفيقه ضخم الجثة «ول تيبر» الذي 
أوسعه توم ضربا في المدرسة والذي اعتقد الكثيرون أنه 
لن يرقى إلى شيء ذي أهمية قد حصل على وسام صليب 
الملكة فيكتوريا! ثم راح يمسك بالصحيفة ويخبرني بأن 
«كيتشنر» في عوز إلى المزيد من الرجال. كنت أعرف أن 
هذا اليوم لا محالة آت. لكني تمالکت نقسي قاثلة: «نعم یا 
توم. لقد ورشا ماضیا تلیدا من الجندیة». تدرین .. حارب 
جده في شبه جزيرة القرم. وتجري في عروفه هذه الدماء 
التي لم أفلح بمفردي في Bug‏ فورتها. لزمت الصمت 
وتوجهت إلى خزانة الملابس لأتأكد من أن لديه 4 ملایس 
داخلية وجوارب تقيه برد الشتاء. وانتظرت لحظة رحيله 
كل يوم مع حلول الساء. في صبيحة يوم من أيام الآحاد 
فرغ توم من افطاره وآزاح الصحن جانبا ثم من دون أن 
ينبس ببنت شفه نظر الي نظرة أدركت معناها ورأيتها 
مرارا وتكرارا في آحلامي, لتوقظني فزعة مرتعشة متمنية 
أن يكون الأمر مجرد كابوسء لكني قلت: «أجل يا توم». 
(تحني رأسها وتصمت لحظة) 

أخذني بين ذراعيهء وشببت على أصابع قدمي, لأقبل 
شفتيهء فبادرنى: «يا el‏ الصغيرة. سوف أرحل غدا» 
فاجبته: «نعم يا توم» فر کتفیه قاگلا: «هناك آمور یجب 
آن یتحمل الرجل تبعاتها». في مساء الیوم التالي جلست 
وحدي آتناول العشاء. 





(برفق» بعد مرور برهة) آعرف هذا الإحساس. 

(تومی برأسها ماسحة عبراتها) روضت نفسي على قبول 
واقع أن في الجبهة العدید من فلذات الأكباد الذین يمثلون 
کل شيء لأمهاتهم. LISS‏ نميل إلى عدم تصدیق ذلك.. 
وهذه هي ضريبة الأمومة. 

(من دون أن تجيب) كان القلق ينتابني من جراء شجاره 
عندما كان في المدرسة . لم يكن ولدا سيئ الطباع لكنه كان 
La yo‏ باللعب والناكفة. ويجد دائما ما يشغله. (تبتسم) 


في أحد الأيام عاد إلى المنزل وكله جروح. تسلق سارية 
العلم ثم تزحلق عليها بسرعة. لو أتى أي شخص بهذه 
الفعلة لخرج منها برجل مكسورة على أقل تقديرء لكن توم 
لم ينزعج بالرة. ولم يكن يضيره أن يفعلها ثانية لو نحينا 
ألم الجراح جانبا . في يوم آخر وقع من النافذةء إذ كان 
يتبارى مع آترابه. من يا تري يمكنه أن ينحني من النافذة 
بمسافة كبيرة. حسم المنافسة لمصلحته» لكنه سقط... 
(تتوقف برهة ثم تستأنف) 


حسن. بعد وقوع بضع من الحوادث على شاكلة ما سردت 
أدركت في قرارة نفسي أن توم لم يكتب عليه أن يقتل Why‏ 
لأودت هذه الأشياء بحياته منذ أمد. وهذه هي الفكرة التي 
تسكن روعي اليوم وتدخل الطمأنينة إلى نفسي. 

(تباغت باب الذكريات فتوصده) 


آرجو العذرة. لقد col‏ بتفکيري» فشغلنى عن وجودك. 


لا تعمتذري. لقد كنت آفکر في ابني على نفس الوتيرة 
والمنوال.. مشاكساته في مدرسة إيتون وعللها٩‏ مجرد 
التفكير فيها يجعل شعر رأسي يقف خوفا ورهبة. ولم يكن 
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آمره أحسن حالا في جامعة کیمبردج. فبعد ستة آشهر 
من دخوله هذه الجامعة آصیب فى رأسه فى أثناء لعب 


البولو. 

كان ابنك يلعب البولو؟ (بسذاجة) لا بد أنكم أثرياء. 

(في خجل) لقد كان السيد شيبستو موسرا. 

في الحديد. 

لم يكن لديه عمل. 

(مندهشة) ماذا؟ 

لقد كان رجلا ذا أصول نبيلة وصاحب ثروة تغنيه عن 
الكدح والعمل. 

(تحت تأثير انطباع قوي) رجل نبيل غني! ما رأيك؟ 

(تهز رأسها) لقد تمنيت Legs‏ الثراء فقط من أجل أن 
ينعم ابني بهذه الأشياء على غرار إيتون وکیمبردج والبولو 
والتي لم يكن في مقدوري ولا في وسعي أبدا توفيرها له. 
(شاخصة إلى الزائرة باحترام زاكد) مؤكد أن ابنك كان 
ضابطا بالجيش. 

تطوع في اليوم الذي أعلنت فيه الحرب. كان غضا قليل 
الخبرة. كان بإمكاني أن أحصل له على تكليف ليخدم 
كضابط بالجيش. لكنه رفض الفكرة متعللا بأنه ليس 
جديرا بقيادة الرجال الذين يفوقونه حنكة ودراية. 
(بإعجاب) فكر طيب وصنيع حسن. أليس كذلك؟ مؤكد أنه 


نعم. 
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لقد فعلوا الشيء نفسه مع ابني. ضم إلى آحد معسکرات 
التدریب مع الصفوة ثم ... 

إلى قرسا 

(بنبرة مختلفة) نعم إلى فرنسا. 

( تسود فترة صمت يبدو خلالها على الزائرة بوضوح انشفال 
fll‏ وتمکر انراج كم تواصل بشکل مفاجیع) 

سيدة شیبستو. لا آدري كيف ستتقبلین ذلك ولکن... 
Sp‏ 

انك تضفین لمسة من deg SI‏ على کل ما آفضیت به. وهو 
الأمر الذي يجعلني لا آعرف كيف أبداً طرح ما جئت إلى 
هنا خصيصا لأقوله. (تتوقف بين اللبس والغموض. Leis‏ 
تلزم السيدة شيبستو الصمت. تواصل الزائرة بجرأة) هل 
تعرفين شخصا يدعى سافورد؟ 

سافورد؟ 

الملازم النبيل سيسل سافورد. 

النبيل؟ كيف تتأتى لي معرفته؟ 

(تتحاشى أنظار السيدة شيبستو) لقد أصيب إصابة بالغة 
منذ فترة مضت أقعدته عن الحركة فبقي حبيس النزل. 
توقفت ببابه للزيارة. 

A)‏ واخبرك أن ابنك مات ميتة بطولية. 

(تقاطعها في شيء من الاثارة التي تحوي في باطنها بعضا 
من الفظاظة) لم يكن قد سمع بهذا الأمرء لم يعلم dic‏ 
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شيئًا حتی اللحظة التي آخبرته فیها . لقد ترك الفوج بعد 
إصابته كما آخبرتك. 


لقد أصابه الخبر بالصدمة. كان وابني صديقين حميمين 
منذ تعارفا في کیمبردج. لكن فجأة خطر بباله... 
(تتوقف عن الكلام) 

(تستحتها على all‏ في الحدیت) نعم؟ 

تشیح بوجهها) لا آدري كيف ستتقبلین قولي. وهو لعمري 
مهول. (باستماتة الیائس) لكني al‏ - كما تعلمین - وهو 
ابني الوحید . تدکر الملازم سافورد فجاة أنه كان هناك 
(تنهض مذعورة) اسم ابنك نفسه؟ ماذا تعنين؟ 

(تنهض هي الأخری) اسم ابنك هو توم شيبستوة 
(تواجهها بشفتین منطبقتین) 
هذا هو الاسم! 
(بنحیب) كيف تجسرين؟ 


(بتصميم شديد) كل الخواطر ly‏ الاسم نفسه. 


كيف تجرئين؟ 
القتيل هو ابني أو ابنك! 


لم یکتب على ابني ان يموت قتیلا. 


ER ODER,‏ شس 
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كان عندي الاعتقاد نفسه بالنسبة إلى ابني. 

لكني آعلم! 

ذهبت إلى وزارة الحرب وهناك آخبروني... 

(مقاطعة) أنه لا يوجد خطأ؟ 

وتخور عزیمتها فجأة) اسمعيني يا سيدة شیبستو لقد 
حاولوا التآکد خلال الأربع والعشرين ساعة التالية U‏ 
هدی وضلال من موظف وآخر. لا بأس بهم. یتعاملون بود 
ولطف. لکنهم Y‏ یعرفون.. (بتهکم مثير للشفقة) وسیسعون 
إلى التأكد! في غضون ذلك.. 

(يلم بها الكرب والألم فتتوقف عن الحديث) 

(تستعيد قدرا من اتزانها ورباطة جأشها) ليس ابني. لقد 
وصلني منه خطابٌ أمس. 

(فزعة) لا! 

مورخ بتاريخ الثامن والعشرين. 

(بينما تلقي السيدة شيبستو بنظرات الشك والریب. تفتث 

الزائرة بارتباك في حقیبتها وتخرح ورقة مجعدة) ألا 
تصدقين؟ اسمعي: «آمي العزیزة» SA‏ بالدموع فتتاول 
السيدة شيبستو الخطاب) 

اقرئيه بنفسك إذا شئت. 


(تتراجع في فزع) لا. لا. 
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لم أستطع تحمل JS‏ هذا بمفردي. كان الأمر أكبر مما 
آحتمل, فقصدت بابك. لذا يجب أن تسمعيني. إنك المرأة 
الوحيدة في العالم التي يتعين عليها أن تشاركني هذه 
المحنة. 

(بتعبيرات الاشمئزاز) أيتها التوحشة. 

لديك حق! سبيني كما يحلو لك. وانعتيني بأفظع الأوصاف. 
أقدّر ما تشعرين به. ولو أني مكانك لتملكني الشعور نفسه. 
لكن لا بد مما ليس منه بد. شاهدت في وزارة الحرب 
lie‏ الأمهات Saa Er‏ معرفة | dasa]‏ يجرين من موظف 
إلى آخر ومن باب إلى آخر بغية الوصول إلى الیقین. لم 
يكن لديهن الوقت لسماعي. كن مشغولات عني بقصص 
همومهم. لكن ينبغي عليك أنت أن تسمعيني! 

(تسود فترة توقف وجيزة) 

(تشیر بإبهامها المرتعش 

الباب. الباب! 

ماذا؟ 


البيت. 

TELET EE اتاب‎ jus BUR) 
وتغادر الحجرة بتؤدة. يسمع بعد برهة صوت خفق وتشنج‎ 
علق الراكرة كر يا انخظب:‎ eens AN 
ثم تندفع نحو الباب وتفتحه برجة شديدة فترى السيدة‎ 
وكأنها تتداعى للسقوط)‎ 
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(في عاطفة هستيرية جیاشة) كنت على حق! عرفت ذلك! 
الشكر كك با وتا کت علن حو کت على (da‏ 

(تدخل السيدة شیبستو الحجرة, فتبدو كامرأة عليلة 
Aad ow‏ وتتقدم بخطی بطيئة مترنحة. تستعید الزائرة 
رباطة جاشها sled‏ لکنها Y‏ تحرك ساکنا إلا آنفاسها 
السريعة التلاحقة وانتفاض شفتیها بشکل عصبی) 
(بصوت یخلو تماما من الشاعر) دعيتي ان «ellas.‏ 

نعم. نعم. بالطبع. (تناولها إيام) 

التاسع والعشرون من سبتمبر. ابنك 

لا. بل ابنك أنت. 

(بنفس النبرة الخالية المتجردة من الأحاسيس) ابني.. لقي 
مصرعه في الثاني من أكتوبر في لوس. 

Gages)‏ یکی افد و اکت ا 

لوس. الثاني من أكتوبر. 

(في هلع) أعطني الخطابين. 

ای اا Sas‏ 
la‏ صديكة مرا ي 

کلاهما ! 

(باذعان وتسلیم) 

کلاهما. 

A earn (er ea 


آه! یا الهي! 
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Ug EE E,‏ الراتان کل منهما 
الأخرى, آیدیهما مطبقة بعصبية وفماهما فاغران بعض 
الشيء وكأنهما وحشان في وضع الانقضاض. في هذه 
اللحظة بدت كلتاهما „ST‏ من عمرها الحقيقى بشكل كبيرء 
وأخذت آنفاس السيدة شيبستو تتصاعد وتتعاقب على نحو 
سريع في مواجهة السيدة الأخری التي راحت تلهث كأرنب 
في مواجهة ثعبان. بعد انقضاء برهة يبدأ الندب والنحيب 

والعويل وتنهار كل منهما في أحضان الأخرى) 


أيتها المرأة المسكينة! أيتها المرأة المسكينة! 
(ستار) 
ate‏ ءاد sie‏ 


TiS TE TE 


51 يدة شیب 5 





رادا 


RADA 
by: Alfred Noyes 





شخصيات المسرحية 


رادا زوجة طبيب القرية 


lao pasado la Sig 
في‎ Leg! آرام ومايكل اثنان من جنود العدو يتخذان من بيت رادا مقاما‎ 
أثناء الحرب‎ 
نانکو ناظر مدرسة لا يتمتع بقدر كبير من الكياسة والفطنة‎ 
عدة جنود‎ 





الشهد 
قرية في البلقان استولی علیها العدو عشية عید الیلاد . 


غرفة الضیوف والعيشة بمنزل طبیب آصاب حظا من رغد العیش. على الیسار 
ناف ذة صغيرة بمقرية من باب البیت. إلى الیمین باب يفضي oll‏ دورة ااه وفي 
المؤخرة مدفأة تحترق فيها كتل خشبية متوهجة. ترى أعلى المدفأة ثلاث أيقونات 
زخرفتها غالية وألوانها شديدة التحدید. تتوسطها أيقونة السيدة العذراء التي 
تتراقص عليها خيالات الضوء الصادر عن المدفأة والشمعدان الثنائي المصنوع من 
النحاس والذي یتوسط منضدة خشبية داكنة اللون أسفل النافذة. علی مدار الحائط 
تصطف مجموعة معلقات من الأطباق الخزفية التي أخذت تومض على نحو متقطم. 
نری على جانبي الأيقونات غلیونا تركي الصنع بوعاء مطعم ومبسم من العنبر. كما 
توجد آريكة تمتد علیها آبسطة قرمزية حتی الجانب الأيمن من المدفأة؛ بینما تفترش 
الأرضية بعض الجلود والسجاد . یجلس إلى المائدة آرام ومایکل. وهما جندیان من 
رومانياء بينما تجلس راداء وهي امرأة قمحية اللون. على الأريكة آخذة في النحيب. 
وقد وضعت وجهها بين راحتي كفيهاء ويجلس نانكو الأحمق على الأرض وقد آخذ 
يدلك يديه ويطقطق أصابعه ويضحك في سره ويحدق في نار المدفأة. 


محظوظة فمازلت على قيد الحياة. 

رادا 4 يا الهي! یا الهی! 

مايكل : تلك هي الحرب. ليست كلها لبنا وعسلا. كان يجب عليك 
أن تتوقعي ذلك. 


(يضحك الجنديان ويعكفان على الشراب) 





من حسن طالعك أن بقیت على قيد الحياة. وحظیت بوجود 
كلينا في منزلك. ولو لم يثر زوجك والقرویون الشفب 
والاضطراب لبقوا جمیعا على قيد الحياة. 

آجل! بالضبط! لقد كنت ناظرا لمدرسة في الأيام الخالية 
كما تعرفين ... ليتك تدرکین ما آعلمه .. وقتها ستفهمین 
يا عزيزتي. البقاء للأصلح! البقاء للأصلح! هذا هو الأمر 
برمته. 

لو سنحت لهم الفرصة لفعلوا بنا الشيء نفسه؟ لدینا في 
بلادنا نساء وأطفال یبکون مرددین: «يا الهي. يا الهي» 
تماما كما تفعلین. cola‏ تناشدین All‏ والأعداء یناشدونه 
آیضا. فماذا سیحدث وقد انبری الطرفان للنزال حتی 
النخاع؟ هل من المکن أن تنتصر الفئتان؟ آیمکن أن یحدث 
ذلك؟ 


يا الهي! يا الهي! يا إلهي! 


(یهب واقفا أمامها) 

انظري. لقد طفح الكيل. توقفي عن هذه النغمة. لقد ظللنا 
نقطع الرقاب طوال الیوم. والآن نريد أن ننعم بقسط من 
الراحة. ستدفعين Lie‏ باهظا عندما يعود الآخرون. لقد 
دفعت بهم إلى مفامرة لا يرجى من ورائها طائل بقصتك 
عن اليهودي العجوز وحقائبه التخمة بالأموال. إذا كنت 
تحتالين لطردنا من المنزل الليلة فلن تخرجي حية من 
القرية. اسمعي! 

(يترامى إلى آذانهم ضجيج وصوت إطلاق نار وعويل امرأة 
وصراخ طفل یصیح: L lol lot»‏ آبی(») 


all 


رادا 
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ولا حتى بكاء الأطفال. oly‏ هل بقی لامرأة حسنة النظر 
هل تخرجين لتخوضي في هذا الأمر؟ 

(يشير إلى حيث يأتي الضجيج) 

Lues‏ من الخارج. ولنلق نظرة في الداخل 

مين تر اناب meron‏ إلى اسان 

ماذا تخفین هنا؟ 

(تتهض على قدمين تنوءان بحمل جسدها الذي تسد 
Be‏ على الحائط وه عيتيها على 
وجهه) 

انها الحرب! آلیس كذلك؟ اذا شرت أن آنتقم ممن آکره 
...أصغيا إلي.. أ حسب آنکما تریدان المال. سأخبركما 
بمکانه. 

وهم وسراب آخر في الجانب الآخر من التل؟ 

كلا. في الطاحونة العتيقة. على بعد آقل من مائة خطوة. 
(یعکس وجهها ملمحا من الدهاء والخداع) 

لکن يجب أن تعودا لتعطياني نصيبي من الثروة. 

سلسلة من الأكاذيب! ماذا يدور في مخيلتك؟ 


آرام 


رادا 


آرام 


رادا 





ماهده الأنانية يا رادا . تعرفبن آنها ليلة عيد الیلاد . 
ينبغي آلا نترك تفکیرنا لهذه النغصات. لیس من الصواب 
أن نفسد بهجة الناس ومسرتهم بهنه الليلة. مادا فعلت 
بشجرة عيد الیلاد يا رادا؟ 

من يقع على عاتقه اللوم؟ أريد أن أعرف.. هل تلوميننا 
ما الذي تحتفظين به في الداخل؟ 

(یشیر إلى الباب على الیسار ویخطو نحوه) 

(تهم وکآنها آساءعت الفهم بفتح خزانة الطعام. فتحول بذلك 
بينه وبين الباب) 

طعام! طعام! طعام للمتضورين جوعا. طعام يكفي قطيعا 
آیه | القدیس بطرس! یا له من مخزن! انظر إلى هذا la‏ 
آرام. عشاء يكفي آربعین رجلا. 

(تضحك بجنون) 

یجدر JS‏ منکما أن ينال ما Mes‏ جوفه ویسد رمقه قبل أن 
يأتى الآخرون. هذا عشاء ليلة عید الیلاد . 

(تناول مایکل الأطباق حتی تتخم المائدة بالطعاح) 

إذا كان لديك برقوق يا رادا قادفعي الي بواحدة. 

یا (لهي. یا له من plata‏ یخلب لب الجنود الجوعی! کم pai‏ 
محظوظون! هیا أحضري لي وعاء من الیاه. صحیح آنني 


رادا 


مایگل 


رادا 
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alin a ان کی‎ 

(تتردد رادا day‏ في مغادرة Aa all‏ لکنها تفعل. یمسك 
آرام Laila‏ في يده ويريه (JSU‏ 

خاتم زوجها. خلعته من إصبعه عندما سقط بعد أن بقرت 
بطنه وراح يعوي كالذئب. كان Gle‏ أن أنهي شقاءه ففعلت. 
(ينهض نانکو ليلقي نظرة) 

انهما مخضبتان بالدمای وكذلك معطفك. 

(يشير إليه (Juas‏ 


اليس هذا دما؟ الناس جبناء. لا يعي کثیسرون متهم أن 
الانسان حیوان بل على القتال. پرهب الناس منظر نزف 
الدم. لکن لونه جمیل.. جمیل! آتعرفان؟ يسرد لنا العهد 
القدیم أن الناس کانوا پرشونه على آعتاب الأبواب. 


(يزجره بعیدا) 

صل EE ERIN AN‏ الشيظان اا 
ys‏ غا با موش yá es‏ 
إلى مكانها القديم. يشرع آرام في غسل يديه) 

يحسن بي أن أغسل يدي آیضا. يا إلهي لقد حولت الماء إلى 
TER dale‏ ار فة 


(تقترب حثيثا ونحملق في cele gil‏ ثم تعود آدراجها من دون 


(بفظاظة) 


سأغير المياه بنفسى . أعطنى إياه. 


آرام 





(یخرج) 

من آنوم. a‏ وک في سفر الرؤيا: 
Gab e ll‏ دم من Saal‏ حت 
Gl‏ لجم الْحَيّلِء Yi.‏ یدلل ذلك على أن الانسان حیوان جبل 
على التناحر والقتال. 

(متجها صوب الباب على اليمين محاولا فتحه) 

ماذا يخفى وراءه هذا الباب؟ 

(تندفع نحو الباب. فتحول بين مايكل وبينه) 

لا. لا. لا تلج هنا! 

يخفي وراءه كنزاء آلیس کذلك؟ غنیمة؟ المزيد من الغنائم؟ 
ما الذي یکمن وراءه؟ خزین الأسرة 

a a‏ الیاه. ویضعه جانبا» ثم يتجه صوب المائد ندة 
كلا. کلا . الخزین على المدفأة. ها هو! 

(یهز جوالا خالي الوفاض) 

قد استعد ل «سانتا كلوز» كما جرت العادة. يعتقد الأطفال 
في ألمانيا أن سانتا كلوز يلج في المدخنة. لقد درس الطبيب 
في ألمانيا كما ترى. 

صغيرة؟ حسن فلیفسل سانتا كلوز يديه حتى Y‏ يفزعها. 


اینتی الصغيرة. فى الثانية عشرة من عمرها. لا توقظها. 


رادا 
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لقد ظلت نائمة منذ أن آرخی الليل سدوله. ساعداني 
على توفير الحماية لها . سآفعل آي شيء تریدانه! فقط 
ساعداني كي تنجو. سأصلي من آجلکما ما حییت آبدا. 
(ینفرج LI!‏ خلفها. وتتسلل o ue‏ سوبكا في لباس النوم) 
Y‏ يمكن أن یکون هذا Lb‏ نویل. 

ماذا؟ آلا تعرفينني؟ لقد ولجت من المدفأة. 

Y‏ آری على وجهك سخاما. 

(تقترب منه) 

ولا على هندامك. لا آری سوى طلاء أحمر. أليس SEAS‏ 
لا حيلة لي في الأمر. سانتا کلوز. هذا اسميء فماذا 
عنك؟ 

eal Sgan‏ سیکا 

لدي فتاة صغيرة في بلدي تدعى سوبكا! في مثل عمرك. 
هل أتيت من المدخنة.. 

(مخاطبة مايكل) 

لم یفعل. أليس كذلك؟ 

(تهرول نحو الجوال وتتفحصه) 

وکیا فى Jet‏ 


هذا ما بقي يا سوبكا ليشاهده العيان. 


(مشيرة إلى مايكل) 


آرام 





ومن هذا؟ 
هذا من يحمل حقيبتي. 

(وقد لعثم الخوف صوتها) 

آمي. gal‏ أبي؟ 

(تتأبطها بذراعيها) 

سيعود حالا. سیکون كل شيء على ما يرام يا حبيبتي. 
هل جلب الجراموفون؟ 

أجل يا حبيبتي. منذ أمد بعيد. 

لم تخبريني بذلك قط. 

كان هذا سرا كبيرا يا سوبكا. 

اعتقدت أنكم تعكفون على تزيين شجرة عيد الميلاد . آلا 
يمكننا أن نفعل ذلك الآن. أظن أن أبي لن يعارض. 
(يحضر شجرة عيد الميلاد من ركن من أركان الغرفة) 
فكرة طيبة. هاهي. نعم. إنها ليلة عيد الميلاد . سوق نزين 
الشجرة الآن. 

هاهي ذي. ضعيها على المنضدة. 

لكن مادا سنعلق بها؟ 

(يبادر بتثبيت مسدس بها) 

والآن ما رأيكم في هذا؟ 


(تصفق) يا له من مسدس كبير رائع! هذه الهدية من نصيب 
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حسن يا سویکا. ما رأيك في هذا الخاتم؟ يبدو بهيا على 
(يشعل نارا) 

والآن سوف نضيء الشموع. 

(تصفق وترقص) 

آجل. بالضیط . هذا حسن! فلنوقد کل الشموع بالشجرة. 
انظروا كيف یلمع السدس Y sg‏ الخاتم.. لکن هذا خاتم 
خانم أبي! 

كلا. هناك GL!‏ والمئات منه يا سویکا. وکلها تتشابه. 
والآن ماذا بداخل هذه اللفة هناك؟ 

الفونوجراف! انه الفونوجراف. هدية أبي لنا في عيد 
الیلاد . 

ياله من طبيب رائع. لا آحد في هذه الأصقاع سواه قد 
يفكر في شراء فونوجراف. هلم لنفض اللفة! 


أجل! أجل! ستكون مفاجأة لأبي عندما يؤوب فيجد الأنغام 


(يفتح اللفة بينما نانكو يتصرف بحماقة ويفرك يديه) 


ستكون ليلة عيد ميلاد مبهجة. انظري كيف بادر هذا 


رادا 





التدریب.. التدریب العسكري؟ کم نحتاج إلى هذا التدریب 
الذي يفيد الصحة ويعلي من همة الانسان. انظروا إلى 
ساقي بطرس العجوز. إنه عار على الأمة: Last‏ عار! لقد 
آفسد کل شيء وبقي أن تصله طلقة فتودي بحیاته. يجب 
أن تفهمي يا سوبکا أن الحرب هي الا صطفاء الطبيعي, وآن 
البقاء للأصلح. ألا ترين ذلك؟ فها آنا ذا مثلا باقيا وآنت 
باقية. آلیس کذلك؟ لن يفسد بطرس الأمر برمته. يشاع 
أن جلة الرجال طوال القامة في فرنسا لقوا حتفهم في 
الحروب النابليونية. لذا فأغلبية من تبقی من الفرنسیین 
قصار القامة ويعانون البدانة. أليس هذا أمرا مضحكا 
يا سوبكا؟ 

(تضحك) 

وهذا يثبت لنا أنه لا أهمية ولاعوز لطوال القامة من 
E‏ ريما رن la e‏ 
فائدة. على أي حال قد تحدث فرقا في الطائرات أو 
ما شابه. حيث لكل أوقية وزن وقيمة. لا نعرف بالضبط. 
إنه الاصطفاء الطبيعي.. البقاء للأصلح! هل تدركين ذلك؟ 
والآن هاهو الفونوجراف جاهزا للعمل. دعينا نستمع إلى 
«نيكوفور المغرور حين عقد العزم». 

(بيده أسطوانة) 

انظري.. هاهو لحن ليلة عيد الميلاد. 

(يلقي من النافذة بنظرة على الباب الخارجيء ثم یسحب 
الستارة فوقها) 

لا تفعل. لا تشغل الأسطوانة إذا أردت أن تحتفظ 
بالخصوصية في هذه الحفلة. لقد لعب الشراب بألباب 


آرام 
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الجنود فأطاح بها. ما عسانا نفعل بالفتاة الصغيرة؟ 
عليك بالصمت. عندما يُغشي النوم آعین الجنود» ستتاح 
انه لأمر مؤسف يا سویکا! كان یجدر بنا أن نستمع إلى 
الیلاد كما تلقینها في الدرسة. أجل! قفي هنا! لا بل قفي 
على القعد! لقد آخبرتني والدتك يا سوبکا آنك نلت جائزة 
لانشادك إياها على نحو شائق جمیل. نعم.. هذان السیدان 
يريدان سماع القطوعة. 

إنها عن عيد الیلاد الجید وقت حدوثه. 


(تمتثل لرغبته وتشبك يديها خلف ظهرها كما تفعل في 
(Zagat!‏ 

isa aT في ال نود.‎ Sr وقمّطته‎ POE 
Se 5l في تلك الکورة‎ SIS J مَوَضْعٌ في‎ La 
ol مَلاك‎ pB peñas عَلَى‎ Saul oo يَحْرسُونَ‎ 
. عَظيما‎ (aes. pS ali Ai وقف بهم. ومَجد‎ 
bS بقزح عَظيم‎ gji Gi افوا ھا‎ Inga gt 
siaj, „3313 في مَدِينَة‎ E! ll ولد‎ a لجمیع الشعّب:‎ 
ما في مذود».‎ Lies. الْعَلامَة : تجدون طقلا‎ Ss 
ep galaia N الاك جُمَهُورٌ من‎ a Es eb 
ESTA SS لله في الأعَاليء وَعَلَى‎ AI وقائلين:‎ au 
we وَبالئّاس‎ 

(تسود لحظة من الصمت المطبق يقطعه صوت إطلاق 
مسدس وصراخ وضحك مخمور. ثم طرق على الباب 


الخارجي) 


مايكل 





والآن يا مایکل ماذا عسانا أن نفعل بالطفلة؟ 

adieu سم‎ wit) 

ابتعدواء ابتعدوا . ليس بالنزل متسع لأحد ! نرید الاخلاد 
إلى النوم. 

اخفي الطفلة في الغرقة يا امرأة.. هلمي! 

(تنتشل المسدس من شجرة عيد الیلاد. وتهرع بسوبكا 
إلى الحجرة على اليمين في نفس اللحظة التي ينفرج 
فيها الباب الخارجی على مصراعیه. ليقف على أعتابه 
برؤّوسهم) 

تعالوا! في هذه الحجرة. لقد شاهدتهن. كل ما تبقى من 
النساء في هذه القرية. هلموا. إنها ليلة عيد الميلاد 
يا رفاق. هافد نلتم حظكم من المتعة. 

ارحلوا . نريد الإخلاد إلى النوم. 

حسن» سلمنا النساء إذن. 

آیها الدئب القذر. لقد شاهدتهن el‏ عيني! 

تعالوا! هلموا! انها ALY‏ عيد الیلاد . 

حسن. هب أنه لا توجد تسوة. فما الضير في السماح لتلك 
الحفنة من الجنود المساكين بمعاینة ما وراء هذا الباب. 
lies‏ نفعل ذلك. هلموا يا رفاق! 


ارام 


رادا 


الجندي الأول 
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(يندضعون داخل غرفة العیشة) 
احترسوا وإلا حطمتم الفونوجراف وشجرة عيد الميلاد! 
(یحاول أحد الجنود فتح الباب على الیمین, بيد أنه يسقط 


على الأرض فجاّة. حين يفتح الباب من الداخل ليكشف عن 
رادا وقد وقفت على عتبته ممسكة بالمسدس) 

أيها الكذاب الأشر! 

ليس هنا سوى امرأة وطفلتها. والحرب - كما يرددون - شيء 
نبیل... إنها الأم الولود للبطولة وحاضنة الشرف ومرضعة 
الرجولة. 

من يذكر التدريب.. أجل يا رادا.. التدريب العسكري.. 
أسمعتم أيها المخمورون الغارقون حتى ركبكم في الدماء 
وكلماته الكئيبة تخرج من شفتين يابستين وعقل أجوف. 
الهيضة في جميع آرجاء المعمورة أن الحرب شيء طيب. 


وجوههم) 





إذا كان لدیکم اطفال فاسمعوا... طفلتي في الثانية عشرة 
من عمرهاء ولم يحدث قط أن وجه إليها شخص أي کلمة 
انا مشر ely Tile‏ ينا AS)‏ لتکون E‏ 
(یقهقهون) 

(یندفع العدیدون فتتقهقر رادا وتوصد GLI!‏ دونهم) 
آردتم وبهما نبض من BLO‏ 
Eee‏ أن هوا 
ادراجکم وشار انکان؛ 

ها تحط مت انات 

(یضعون أكتافهم في مواجهة الباب. ویعملون على 
إذاحته. ویعمدون إلى دفعه المرة تلو الأآخرى حتی يوشك 
يا ي فاا 


(يدوي قصف مدفعي بعید) 





آسمعتم هذا! ail‏ العدو يشن هجوما لیلیا . 

(تنطلق الأبواق لتستدعي الجنود) 

توکو ينيدا nea‏ اقول انض سای ما لسن قا 
ذاك الذي راح يلقي بنظرة في اللیل البهیم خارج النزل. 
تم آوصد الباب وتناول واحدة من تمار البرقوق من فوق 
المائدة وقطع الحجرة. محملقا في الأرضية بالقرب من 
ياك الشركة SN‏ بعلن ect‏ 

(رافعا عقيرته) 

وتا e‏ فرين اا ELE‏ 
أو اللائق أن نفسد بهجة عيد الميلاد . وددت لو عرفت كيف 
عمل هذا اتف خر اة قان eee‏ هذه الانسطواتة 
يدفعني الفضول لأعرف ما هي . 

ترنيمة قداس ليلة عيد الميلاد لرهبان دير القديس بطرس 
«تعالوا أيها المخلصون» تخيل ذلك! كم هو رائع! ترانیم عيد 
الميلاد على الفونوجراف. هكذا تعرف الأجيال القادمة 
سماعها. Y‏ بأس بهده الأبواق. رحل الجميع. أعتقد أني 
آصلحهم! تعالي يارادا . کفی تظاهرا! 

(فجأة ینطلق الفونوجراف نتيجة العبث بهء فینتفض نانکو 


مایکل 


ehi 


نانکو 





منادیا) 


الفونوجراف؟ إنه يعمل. 

(ينحني متفحصا الأرضية مرة آخری. بينما تهدر المدافع 
في الأفق البعید. ثم ينشد الرهبان بصوت عميق) 

وجهه نظرة من الرعب والفزع. ينهض مذهولاء وقد فغر 
فاه من هول الصدمة. يعود إلى الاستماع مرددا) 


إنها حقيقة واقعة! 


(ستار) 





yee لا‎ a Lal 5 


بقلم الد کتور ندیم معلا (*) 


أولا: آمهات الرجال 


لیس في مسرحية بیرسیفال ably‏ «آمهات الرجال» حدث سوی وصول السيدة 
شیبستو إلى منزل سمیتها الأخرى شیبستو ومن ثم ینکشف الداخل لدی السیدتین 
عبر لحظات توتر لا يكاد پتوقف. 


¿de de to هر الاق رشن خی‎ pedal a aly 
والتشویق في بناء درامي تقليدي.‎ 


كل شيء كان يسير وفق إيقاع حياة عادية لأرملة فقدت زوجها ولم يبق لها إلا 
ذكرياتهاء التي تستدعيها من الماضيء والتي يختلط فيها الجميل المشرق بالمحزن 
المعتم. شأنها في ذلك شأن كل ماض يقبع بعيدا عن الحاضرء الذي يمسك بالإنسان 
وحراكه ويهيمن ade‏ فلا يقوى على الفكاك منه؛ إلا للحظات سرعان ما تتلاشى. 


تصحو السيدة «على وخز الحاضر وغصته». ينهض هذا الحاضر وقد استوی. 
فارضا هما وطنيا وإنسانيا في آن معا: «ابن يحارب في مكان ما في فرنسا وتتوق 
نفسها إلى رژیته». l ۱ l‏ 

كل شيء بدا روتينيا إلى أن قرع جرس الباب! ودخلت الزائرة شيبستو الأخرى 
(التي يكتفي الكاتب بالاشارة إلى ملابسها لیدل على وضعها الاجتماعي. وليمايزها 
من خلال أناقتها). 


(#) أستاذ النقد المسرحي - سورية. 





تعقد الاثارة والقلق لسان السيدة الزاگرة. یخیم صمت يسول دون الکلام. dif‏ 


JS‏ شيء یتوقف هنا على الأخری, لا آحد يدرك خطورة هذا اللقاء الاها هي. 
tt A Bi als‏ اكا ل 
يقدم آي دلالات على آهمية اللقاء وخطورته. فى إرشاداته المسرحية. 


الصمت وحده سيد الموقف. وكعادة الإنجليز ينحرفون بالحوار نحو الطقس إذا 
لم يجدوا الكلمات الناسبة. فيكون هذا الأخير المفتاح الذي يفتح باب العالم الداخلي 
للشخصيتين الوحیدتین. الحاضرتين بأبعادهما الجسدية, لأن الشخصيات الغائبة. 
وهي هنا الزوجان والابنان. لها حضورها الجازي, إذا صح هذا التعبیر. والذي على 
الرغم من مجازيته يشكل الدافع. إلى الحركة (حركة الزائرة نحو السيدة صاحبة 
البيت). 


E nas Ma a‏ د اتل وع أن 
يميط اللثام عن طبيعتي الشخصيتين أيضاء لیضعهما الواحدة في مقابل الأخرى, 
على الوكم مر ام سل ا Y‏ کی لے اا رنه أي لتق نين 


تتقدم السيدة الزائرة باتجاه هدف زيارتهاء فلم تعد قادرة على الصمت أكثر من 
ذلك. ولم تعد أعصابها تتحمل الغليان الداخلي» وما يمكن أن يجلوه اللقاء. 


وهكذا حسمت أمرها وقررت أن تقول ما لديها. 
«هل آنت السيدة آلبرت شيبستو؟» 
السيدة شیبستو: أجل 


السيدة الزائرة : «أنا السيدة هوارد شيبستو». 


N ۳ 
IN ¿A 
رس‎ 
We 





وتسعى الزائرة إلى الوقوف علی الحقيقة. ولذلك dpi dle‏ التي تبدأها المضيفة 


الرسالة الممهورة بخاتم صاحب الجلالة علامة تقرأها المضيفة. من دون أن 
یخطر لها آنها «هي الأخری مسكينة!». 

تغادر الآن الزائرة الصمت وتشعر بأنها تخرح علیه. ov‏ الأم وهي في قلب 
الترقب. تهزم أمام الشخصية التماسكة. التي حاولت أن تبرزهاء ليس لها أن ترتدي 
مسوح العقلانية بعد هذه اللحظة. إنه ابنها الوحيد. 

ولعل الكاتب الذي يبقي على حيادية الضيفة. أو في أفضل الأحوال على تعاطفها 
الانساني. يَصعّد من انفعال الزائرة. لكيلا يكون ثمة توازن بين الشخصیتین. يلجم 
الاندفاع الى الأمام. 


لم تعد تكترث بالطقوس الدينية. لم يعد يهمها عيد القديس مايكل. إنه الدنيوي 
الذي يعلو على المقدس. 


یغدو الابن وحده الجدیر ob‏ یکون المقدس. وهو الذي استجاب لنداء الوطن الذي 
لا يقل قدسية. في نظر الأم الثكلى عن الطقسي التقليدي. 


تستعید الوقت الوازي للحدث الجلل. كانت في السرح في مساء ذلك الیوم, 
وكأنها نادمة على ذلك. 


فلو عرفت آنها ستتسلم مثل هذه الرسالة. لربما آثرت آلا تذهب. ريما فعلت 
شيا ما. ریما استعدت! 


يعطي الکاتب في الجانب الآخر للشخصية الأخرى (الضیفة) فرصة الکلام. لكي 





A A eta‏ الآن إلى رضم اا 
(all)‏ وبالتانی u‏ فسا هي ورا Gas)‏ الذي جت الا انات 
العارم: «أخبرني أن إنجلترا تحتاج إلى JS‏ من یمکنه حمل السلاح» obs‏ آصدفاءه 
انخرطوا في سلك العسکریة». ودأن بعضهم حصل على وسام الملكة فیکتوریا»! 


وهكذا أصبحت السيدتان متعادلتين الآن: فلكل منهما ابن تخشى عليه. ولا بد 
من «دفع ضريية الآمومة» كما تقول السيدة شيبستو المضيفة. 


ومادامت الشخصية الفائبة. لایمکن لها آن تشارك في الحوارء وتضيء جوانب 
حیاتها التي لا نعرفهاء من خلال آفعالهاء فان الشخصية التكلمة, تتولی هذه الهمة. 


استد rogle‏ يكتسب «مثالية» من نوع ¿yola‏ ویغدو كل تفصیل من تفاصیل ¿lo‏ الابن 
مهماء بدءا من الشاكسة الصبيانية. وانتهاء باللحظات التي سبقت التحاقه بالجندية. 


بل إن السيدة الضيفة. وقد آخذتها متعة إعادة انتاج الماضي» ذهبت إلى آبعد من 
ذلك. حين راحت BSB‏ علیه. لتثبت أن agin‏ لم یکتب عليه القتل». 


السيدة شييستو: «في أحد الأيام عاد إلى Jal‏ وکله جروح. تسلق سارية العلم 
ثم تزحلق عليها بسرعة. ولو فعل ذلك آي شخص ST‏ لخرج منها وقد كسرت رجله 
على آقل تقدير؛ وفي يوم آخر تبارى مع آترابه؛ من يا ترى يمكنه أن ينحني من النافذة 
بمسافة كبيرة. حسم المنافسة لمصلحته لكنه سقط ...». 


انه | eo Ll rape:‏ م فشه كما 2 6c‏ تحصين دا 5 3 امه | : io‏ 
إنه الفریق الب عن یقولون ين داخلي قوامه الوهم 
الخطر القادم. أو Soll‏ القادم. 


ولم تكن الزائرة لتختلف في تفکیرها عن الضيفة. فهي الأخرى ترکت لذاکرتها 
العنان. وأفاضت في الحدیث عن اللحظات الحرجة التي مر بها ابنها. 
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لکن عبارتین استوقفتا شيبستو المضيفة: dual»‏ البولو» وریما «کامبریدج» آیضا. 
ولعلهما العلامتان الوحيدتان اللتان تدلان على الوضع الطبقي الذي تريث الكاتب 
في الإشارة إليه. 


فالمهم في ظروف الحرب. تجاوز كل ما يقوض الوحدة الداخلية. 


E CEA ee‏ اتف تهب اة لا بد انهم آفریاد! وله و 
السيدة شییستو الزاکرة. وقد باغتها السوّال. على التهرب من الجواب: «لقد کان 
موسراء كان یتاجر في الحدید ». 


وعلی الرغم من ظروف الحرب التي تخیم علی البلادء فان الكاتب في إرشاداته 
المسرحية. Gran‏ إلى «خجل» السيدة الزائرة و«فضول» السيدة المضيفة. 


اخ شين تافلة القول أن الحرب E E E‏ 


ومع ذلك لم تستطع المضيفة إخفاء حقيقة آنها تغیطها. وهي «التي تمنت دوما 
الثراء من أجل آن ینعم ابنها بهده الأشياء علی غرار آیتون وکامبریدج واليولو...». 


ویورد الکاتب الجملة التالية في إرشاداته السرحية «شاخصة إلى الزائرة باحترام 
زائد». ويبدو أن الاحترام الزائد yal‏ بالغنی أو «بالمال الزائد». إن الایماءة هنا تعیر 
عن الشعور وليست الكلمة. 


ولم يكن غريبا أيضا أن تستطرد قائلة: «من المؤكد أن ابنك كان ضابطا في 
da)‏ فاا فى جامدة Nal‏ ما لاضيف o fla‏ بد آم des‏ من ابنها 
ضابطا! ومن الواضح أن الكاتب يحاول أن يملأ الفجوة قبل أن تتسع؛ فهو لايرمي إلى 
اعد و التيويل لاحتنا في زج يقلا pias‏ بين السيدقن: هوان الحق 
كلا الولدين بمعسكر التدریب. «فابن الزائرة شعر Gb‏ ليس جديرا بقيادة الرجال؛ 
الذين يفوقونه حنكة ودراية». ويغلق الباب ثانية في وجه أي تفاوت اجتماعي يمكن 





أن يُفسد اللحمة الوطنية. أو یمزق النسیج الوطني. 
ویتکدس التوتر الدرامی إذ يتضح أن الشابین یخدمان فى فرنسا. آی أن کلیهما 
رامي ٳد ينضح E‏ في عر $ 
سيق إلى معسکر في فرنسا! إنه إشكال المكان أيضاء ولم يعد مجرد إشكال في الاسم! 
تصمت الزائرةء إذ تضاعف قلقها وتعكر مزاجها. 


بد لها من أن تنتقي كلماتها بدقةء وأن تمهد لهاء كيلا يكون وقعها صاعقا كما تعتقد. 


ats‏ شنور ias‏ افا a A eed‏ ان وان الخظر 
بهدد «الآخر». 


فثمة من أكد لها أن كل شيء على ما يرام بالنسبة إلى ابنهاء والصيبة هي لدى هذا 
الآخر (المضيفة). 


ويلجاً الكاتب مرة آخری, بل ربما ثالثة ورابعة أيضا إلى الصمت. الزائرة هي التي 


وتكون الإيماءة (تشیح بوجهها) بديلا عن الكلمة؛ ولكيلا يكون رد الفعل صادما 
ومباشرا. 


الزائرة: كان هناك شاب آخر يحمل الاسم نفسه. 
السيدة شيبستو المضيفة (تنهض مذعورة): نفس اسم ابنك؟ ماذا تعنين؟ 


الزائرة: (تتهض هي الأخری): اسم ابنك هو توم شیبستو؟ 


هذه هي الذروة تطل برآسها. ولم يعد بالامکان الجلوس والشعور بالأمان» أو 
التظاهر به. هاهي ذي السکین تصل إلى العنق. 





الزائرة: إما أن يكون ابني أو ابنك. 
السيدة شيبستو: لم يكتب على ابني أن يموت قتيلا. 


تخال كلتا السيدتين of‏ ابنها عصي على الوت. وآن ابن الأخرى وحده هو الذي 
يمكن أن يسقط فى المعركة! 

لعله ذلك الاسترخاء المطمئن: الذي يمكن أن يُعزى إلى تجارب الماضي. 

یتبدد الوهم ble‏ وتدهم الحقيقة السيدتين: لا بد أن يكون أحدهما. وتكاد 
تجري معركة مضمرة بینهما. کل واحدة تدعي أن الرسالة التي تلقتها من ابنها. 
هي الأحدث! کل ذلك ولم تنتقل المعركة إلى العلن. كل ذلك والتوازن النفسي لایزال 


مستمرا ولاتزال الحالة متشایهة. 


ابن هده آو ابن تلك . ولم een‏ إلا الإمساك بیعض abl)‏ الجآش. کل لحظة 
تبحث الزائرة عن شريكة تقاسمها المحنةء تقف إلى جانبها إذا أوشكت على 
السقوط. وهنا تبداً كل شخصية بالبوح الانساني للشخصية الأخرى. إنها حاجة 


الإنسان إلى الانسان. وعجز الفرد عن مواجهة الكارثة وحيدا. 


ولقد أسقط الكاتب الحواجز التي يمكن أن تحول دون التواصل. ومضى إلى 
لقاء الألم VL‏ والتخفيف من ثقله. 


السيدة الزائرة: لم أستطع تحمل كل هذا بمفردي. كان الأمر أكبر مما أحتمل. 
إنك المرأة الوحيدة في العالم. التي يتعين أن تشاركني هذه المحنة. 


وبدلا من أن تستجيب شییستو. صاحت وهي مشمئكزة: «آیتها المتوحشة». 





تدير هذه الأخيرة ظهرها إلى الواقع. وترفض أن تسمع. انها ليست الشريكة 
التي تبحث عنها الزائرة! بل انها في نظر الضيفة متوحشة. لأنها تلقي الحقيقة 
على وجهها. هكذا وبکل جرآةء والواقع أن الزائرة ليست هي التوحشة. بل هي 
الحقيقة ذاتها . 


ولو حدث تبادل للأدوار بين الشخصیتین. لما اختلف الوضع: «لو آنني مکانك 


وبين أن تسمع - أو بعبارة أخرى توافق على الاستماع - والتهدید بالطرد. یتواتر 
السجال الاتفعالي إلى oF‏ یدق جرس الباب. 


وتتحرك الدلالة التى لا يمكن أن تقرأ إلا فى سياق ما class‏ 
البصري المبثوث في ثنايا الارشادات المسرحية - أو كما تدعى نص الخرج - 
الكلام.. الثبات في المكان.. المواجهة وللمرة الأولى بين السيدتين. 


تستجمع السيدة شيبستو (المضيفة) نفسهاء وتسير بهدوء وتثاقل إلى 
شرم فان تیا 


یقتصد الکاتب في الحوار. لأنه تعطل ولم يعد سوی متکلم. توقف التبادل حيث 
Y‏ استجابة من المضيفة السيدة شیبستو. التی استسلمت لجسدها العلیل وترکته 
يعبر عن الداخل gill‏ .. «امراة عليلة سقيمة تتقدم بخطی Au,‏ مترنحة اج 


كن ls‏ الجياقة ال اة سم ula‏ 
«کنت علی حق! کنت علی حق 19 لدى الزائرة بدأت تخبو. 
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لم تعد الانفعالات تنفع آمام برود الحقيقة. ولقد آدرکت الضيفة ذلك فتجردت 


کلاهما! هكذا تصرخ الزاثرة. وترد علیها شیبستو الضیفة: کلاهما. 


الأيدي الطبقة بعصبية والفمان الفاغران تظهرهما وكأنهما وحشان في وضع 
الانقضاض! لعلها الدقائق الأخيرة التی تسبق العاصفة الأخيرة. 


الصرخة الأخيرة الدوية التي تعلن الوداع. هاهما الآن تتحدان وتتوحدان OWS‏ 
yal‏ أصبحتا واحدة. وكأن الجسدين اللذين كانا على وشك أن ينفي آحدهما 


ما یلفت الانتباه أن النص لم یجنح إلى الیلودراما. على الرغم من وجود بعض 
علاماتها. فقد تم کل شيء بمیدا Ge‏ التهویل آو الباغتة الصاعقة gf‏ العنف 
الشریر. 


دوت الصرخة في الداخل. ووصلت الرسالة شفيفة. واتجهت الأزمة إلى الحل. 
کلاهما مات lelas‏ عن وطنه. 


مسرحية قصيرة شديدة التكثيف. ولكنه تيس ذلك التكثيف المخل. بل أنقذها 
من السرد الممل والحوار الاتشاكن الطویل. الذي لا طائل منه. 


إنها مسرحية شخصیات بامتیاز. والحدث فیها يُذكر بنظیره في مسرحیات 
تشیخوف: الوصول والرحیل LS)‏ الحال في الخال (Lola‏ ولکن ما تختزنه هاتان 
یجعلهما من تلك النوعية التي تلج ذاكرة التلقي أو التفرج. وتوصد SUN‏ خلفها . 





بیرسیفال abla‏ في «آمهات «Jl yl‏ آو «آمهات الجنود» يحتفي بالمكان المغلق 
Y)‏ تفادر السیدتان الشقة الضيقة التي Y‏ تطل على da pú‏ آو (io‏ والفضاء 


وعندما يغدو الحاضر مصدر قلق مطرد. يتحول الماضي إلى «نوستالجیا» 
مفعمة بالرقة. وتعويذة قد تفلح في إزاحة ما قد تحمله الأيام المقبلة. 


de ste ate 
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ثانيا:رادا 


يبدا الكاتب مسرحيته القصيرة بتحدید للفضاء الدرامي. الذي تتوضع فيه 


إنه غرفة الضيوف والمعيشة في منزل طبيب في رغد من العيش. ثمة أيقونات 
بزخارف lo‏ وآلوان شديدة ase‏ تتوسطها السيدة العذراء. وعلى الأريكة 
تجلس امرأة تنتحب» وقد دفنت وجهها في راحتي کفیها. في حين يجلس نانكو الأحمق 
على الأرض يطقطق آصابعه ويضحك. „a‏ سره محدقا في نار Stat!‏ وهناكك 
جتديان ان إلى U‏ 


تشکیل حركي (میزانسین) بالغ الدلالة. یصلح لا لكي یکون مشهدا افتتاحیا فقط. 
بل لیکون مفتاحا آو استهلالا للنص آیضا. 


فالأیقونات وعشية عید الیلاد. في مواجهة جنديي الاحتلال وقد استقرا خلف 
الديفية؛ بل ولا بالناسبة الدينية ذاتها (عيد ‚(El‏ 


احتل الجندیان البیت. واستباحا كل ما فيه وما يخيف الرأة التي قتلوا زوجهاء 
آکثر من أي شيء آخرء أن یعتدوا على طفلتها التي تبلغ الثانية عشرة من العمر. 


تتوفعی دلك». 


المرأة التي یصف الکاتب ملامحها الخارجية, بانها امرأة قمحية اللون, ولا یضیف 
على ذلك ما هو آبعد, لا تجد ما تفعله سوی الصمت والنحیب. وهي التي حاولت 
ol‏ تدفع بهما بعیدا عن البیت «فاخترعت قصة اليهودي المجوز ailing‏ الملوءة 
بالأموال» ولکنها لم تفلح في ابعادهما. 





تحرر الجندي من القیم الانسانية کلها . جردته الحرب حتی من بقایاها. فتحول 
إلى قاطع رقاب سفاحاء یفرق في دم ضحایاه. طالبا الزید ! 


Lal‏ «الحیوانیة». وقد قوضت کل ما فيه من مشاعر انسانیة. صار يجري کالوحش 


حتى بكاء الأطفال». 


وى تقر الس رين مر کی على th‏ تساه يل ریا ab‏ 
تساوي الجلاد . وأن الآخر يمكن أن يتبادل الدور معهم: 

«لو سنحت لهم الفرصة. لفعلوا بنا الشيء نقسه». 

الجندیان. كما الجنود کلهم. شخصیتان نمطیتان. بعد واحد. وجه واحد. زي 
واحد. ومن العبث في مثل هذه الظروف. البحث عن الفرادة. كلهم شرهون لا یشبعون 
دما ولا طعاما أو شرایا. 


«تناشدین الله قماذا عسی Ruten ol‏ 


هکذا یصرخان. کل شيء يضايقهما حتی ذکر الله. وهما اللذان یحتفیان JS‏ ما 
هو آرضي. ویقطفان ثمار الحرب. 


«رادا» محاصرة في بيتهاء وكل حركة أو إيماءة تند عنها تثير هلع الجندیین. Y‏ 
pas‏ الدهاء ران كان البانی قد ميجن ge‏ لم تعن حيلة الال عطلى عليهما: 
فلتجرب الطعام إذن. 


«انظر إلى هذا call L‏ عشاء يكفي آربعین As)‏ 
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لعل آقسی ما يمكن أن تعانیه. إحضار الماء للجندي لیفسل يديه من دم زوجها 
القتیل. إنها تدرك ذلك. تدرك أن القاتل پریدها أن تکون شاهدة على بقایا دمه! 


كيف للمرأة المسكينة آن تقوی على «خدمة» فاتل زوجها . انه الحصار الذي یمتد 
E‏ اهر عليه ولصول الإتسان إلى شيكل. اناد اتر هي ما يقير 
فرعها. 


رادا: «ابنتي الصغيرة في الثانية عشرة من عمرها... ساعداني علی توفیر 


ولكن الفتاة الصغيرة التي تنسل عبر فتحة الباب» وهي في ملابس النوم تقرر 
أن «هذا لا يمكن أن يكون بابا نويل». لقد استطاعت فضح القاتل وهو متنكر في 
ملابس بابا نويل. 

لعلها لحظة من لحظات البراءة القادرة على النفاذ إلى الجوهر. ولعل الكاتب 
إذ يقابل بين الفتاة الصغيرة وقاتل والدهاء يضيء الشخصيتين في of‏ معاء ويدفع 
المتلقي إلى التعاطف مع الفتاة. وإدانة الجندي الذي داس القيم كلهاء بعد أن تعمد 
بالدم. تقول له: «لا آری سوى طلاء أحمر أليس GAAS‏ 


ليس LL‏ نويل في الواقع إلا رمزاء يلج عالم الأطفال ليشيع الفرح. وفي هذه 
الحالة يرتدي القاتل قناعه. فكأنه يوغل في دم الأطفال أيضا. 


أي عيد ميلاد هذا ! زین شجرة الميلاد بمسدس كبير رائع ( ویضع الجندي على 
شجرة الميلاد أيضا الخاتم الذي انتزعه من يد الوالد بعد أن أجهز عليه. 


تصرح الفتاة الصغيرة: «لكنه يشيه «dl eb‏ 


إنها شخصية غير عادية. يستنطقها الكاتب ويعطيها وظيفة درامية آقرب إلى 
Se gull‏ وهي تكتشف القاتل - الوحيدة التي لم تتعرف عليه بعد - وتؤكد على حدس 





aso e tul مت مالس‎ di 
استيقظ فیهما إحساس غریب (قد تتاح فرصةه هروب الفتاة وآمها مع‎ ul تأتي‎ 


حشد الجنود السكارى في الخارج يمكن أن يطيح الباب ويدخل. عندها ستكون 
الكارثة. فلن يفرق هؤلاء بين الأم وابنتها الصغيرة. 


وكما تظهر الأيقونات في البداية كرمز ديني» يقف شاهدا على تمزيقه وتمريغه 
بالوحل. من خلال إبراز ما يحدث على الأرض من وحشية. تطل أنشودة الميلاد 
على لسان الصغيرة لتذكر بأن «المجد لله في Sle‏ وعلی الأرض السلام. وقي 
الناس المسرة». 


إنها مفارقة بين ما ينبغي أن یکون. وما هو كائن. فليس على الأرض سوى 
الحروب» ولا يعرف الناس المسرة. بل إن الكاتبء إمعانا منه فى إظهار النقيضين, 
يورد في الإرشادات المسرحية ما يلي: 


«تسود لحظة من الصمت المطبق؛ یقطعه صوت اطلاق pole)‏ وصراخ مخمور. 
PEE EE de os‏ 


او لحف cle‏ الاب Jal pol ¿o‏ مر حى دو اليد 
مثيرا للسخرية! 
العارية. عليها أن تقف متماسكة. وتجمع غضبها الإنساني لتحوله باتجاه العدو. 


تبدو الشخصية هنا وكأنها ولدت من جديد . لقد هزمت خوفها وصمتها ويأسهاء 
وقررت آن «تنتشل المسدس من شجرة due‏ الميلاد» أي قررت أن تضعه حيث يجب 
آن یکون. 


N ۳ 
IN ¿A 
رس‎ 
We 





رادا خلف الباب وقد آمسکت باطسدس. رادا: «لیس هنا سوی yal‏ 31 وطفلتها. 
والحرب كما برددون شيء نبیل... انها الأم الولود للبطولة. وحاضنة الشرف 
ومرضعة الرجولة». 


هذه الخطبة التي يصفها الجندي - ساخرا - بالعصماء. موجهة إلى بقية 
العناوين الأخلاقية. داخل أولئك الجنود الذين تحولوا إلى قطيع هائج من الوحوش. 


ولكن الأهم من ذلكء وكما قال العجوز الأخرق نانکوء أن الحياة معركة. السدس 
وحده الذي يرغم آفراد القطيع على النکوص على آعقابهم. وليست الکلمات. أيا 
كانت درجة بلاغتها. 


¿ea | یتکاثر الجنود . وقد آغلقت الخمرة عقولهم. لیحطموا الباب «یثبت‎ ala 
کل في مکانه. مع سماع صوت طلقة نارية. وآخری في آعقابها».‎ 


لم يعد آمام الجندي الذي كان في الداخل. يراهن على صلابتها وعزیمتها. بعد 
أن خبرهاء إلا أن يقول: 


«يا الهی. فعلتها»!! 


یکتشف العجوز دم «رادا» وابنتهاء وقد سال علی الأرض. وغمس يده ¿ds‏ على 
آنفام قداس الیلاد. وغناء الجوقة «تعالوا آیها الخلصون»... 


ليس من قبيل المصادفة أن يكون اسم المسرحية «hal y»‏ فهي البطلة. الشخصية 
الانسان أعداءه من نشوة الانتصار. 


الوت في هذا السیاق انتصار لجملة قیم لطالا دافعت الانسانية عنها. على 


امتداد تاریخها الطویل. 





«رادا» الشخصية التي آنتجت هذا المعنى» امرأة وسط عدید من الرجال . فالرجال 
الذین حولها Lal‏ قتلة. Cage Lal y‏ عقولهم؛ کناظر الدرسة نانکو» الذي لا ينفك پردد : 
«البقاء ¿eLo‏ للأقوى» هذه القولة الداروينية الشهيرة. وتکرارها والترکیز علیها 
في آکثر من موضع في الحوار. بالنسبة الیه. خروج على الوطني والانساني. وما 
ینطویان عليه من منظومات قیم. تعلي من شأن النبل والسمو الذي لا يستقيم مع 
إبادة الآخرء وسلبه حقه في الحياة. 


نانکو يبدو شخصية Let‏ خارج العقول خارج الواقع. JS‏ ما فيه من جحیم 
القتل والدم. الحرب عنده «اصطفاء طبيعي للأصلح». وبالتالي فهو باق والصغيرة 
أيضا باقية! 


ولعل الكاتب يغمز من قناة الذين كانوا يبشرون بهذه النظرية. إذ يقول إن القوي 
جسديا يبقى» ولكن ما قيمة بقائه هذاء إذا كان فارغاء يابساء أحمق؟ 


قيمة بحد ذاته ولا بهم. بالنسبة الیه. إن كان هذا التدريب يرمي إلى سحق الآخر 
Val‏ 
f‏ 


لقد أعجبه الجندي «aly» Jal!‏ لحذقه في فتح ade!‏ التي بداخلها جهاز 
الفونوغراف بسرعة. من دون أن يقف عند ما قام وما يقوم به من قتل وتدمير! 

نانكو: «انظري كيف بادر هذا الرجل الطيب بفتح العلبة من أجلنا. ألا يُظهر ذلك 
قيمة التدريب العسكري؟ الذي يفيد الصحة. ويعلي من همة الإنسان». إنه تمجيد 


للقوة الغاشمة. التي تبطش بالانسان! 


وعندما يرى يدي الجندي Jill‏ مخضبتین بالدم. يعزو دلك آن «الانسان حیوان 
Le‏ على القتال». 
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ویذهب إلى آبعد من ذلك عندما ری لونه جمیلا!. وهو يتكئ على العهد القدیم 
ليؤكد جمالیته: 


«کانوا پرشونه علی عتبات الأبواب». 
لیس الرجل مهرجا أو بهلولا شیکسبیریا لا تخونه الحكمة» حتی وهو مجنون, أو 
أن لديه قدرة على إماطة اللثام عن السطح وصولا إلى العمق, أو أنه وجد کشخصية 


لعل الکاتب آراد آن يقابل بين ضدین. لكي يزيد من وضوح کل منهما. انه نقیض 
«رادا».. ضدها الساقر. 


لیس الشخصية التي تصارعها أو تصادمها . ولیس ثمة صراع درامي كما يُعرّف 
الصراع الدرامي بأنه صدام بين قوتین. 


من يقف في الجانب الآخر. على الضفة الأخرى. هم جنود الاحتلال. أو بعبارة 


ومع دلك فلا یمشی الصراع علی مسار تقليدي. متصاعدا أو متدرجا فى 


يحدث كل شيء في اللحظات الأخيرة.. طلقة.. طلقتان.. وتكون النهاية. 


يدرك آن بناءه الدرامی Y‏ یحتمل الافاضة سواء على مستوى الشخصية أو الصراع 
أو الحوارء وهذا الأخير يهدف عامة إلى تحديد الشخصية والمكان والفعل. 





وفي مسرحية «رادا» Y‏ پنهض الحوار على نظام تبادل الکلام بشکله العروف. 
ولعل «رادا» القهورة. والتي آنهکها الخوف. غير قادرة على توجیه الحدیث إلى 
الشخصية الأخرى (الجندیین).. بمعنی آخر إنها لا تنتقل إلى موقع التکلم إلا نادرا 
(یحدث هذا قبیل النهایة). 


إذن فهي متلق شبه دائم للکلام. تغرق في الصمت. نتيجة القهر واليأس؛ والاحساس 
بعبثية الکلام مع من لا يتقن الا الفعل. 


الخمر.. احضري لي بعض المياه النظیفة. 
رادا: (تقترب حثيثا وتحملق في الوعاء ثم تعود آدراجها. من دون أن تنبس ببنت 


الفعل؛ الذي يظهر بصريا حاملا دلالاته وما سمّي بالخطبة العصماءء؛ كان إنذارا للجنود 
المحتلين لكي يكفوا عن الایغال في برك الدم. 


رادا : Leb‏ المخمورون الغارقون حتى ركبكم في الدماء الزكية.. ارحلوا من هنا». 
ولغة الحوار المتقطع في بعض الاأحیان. استعمالية بحتة. على الرغم من مزجها 
بعبارات دينية. لكي تحيل القارئ أو المتفرج إلى المفارقة بين النص المقدس والواقع. إنها 


طريقة الكاتب في الكشف والإدانة. 


لا تفصح الشخصيات عن نفسها أو عن الآخرين؛ عبر الکلمات. فالأفعال التي جرت 
وتجري من القوة بحيث تقول كل شيء تقريبا. 


في المسرحية الأولى «أمهات الرجال» ينطلق كل شيء من الداخل, لأن الخارج JE‏ 


من الأفعال. ولذلك لا بد من الكلمات التبادلة. للاشارة إلى ما يُسمى في المسرح 
والدراما (هنا والآن). 
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کان العنف يتلطى خلف الكواليس. 


Pie ری كا لوه ی كانت شرن ی‎ ial 
A واستعاض عنها بالاشارة الیها‎ «al y» حين أن الكاتب ألغاها فى مسرحية‎ 


فضاء الحرب الدرامى فى المسرحية الأولى اذن. كالشخصيات التی تتحرك فيه 
غائب. وللقارئ أو المتفرج أن يتخيل. 
کلها. من رمزية دينية إلى واقعية تنبض بالقسوة. لتنتج معنى الموت - الانتصار. إذ 


يُهزم الحتل, عندما لا يظفر Las‏ يشتهيه. 


في المسرحيتين كلتيهماء لا ينوء التكثيف الكمي تحت ثقل المعنى.. بل يحتويه. 











هده الساسلةه: 


للکویتیین تجربة مبکرة في المسرح» فقد آدرك رواد العمل 
التقافي الستنیرون أهمية دوره الحيوي وما یمکن أن يقدمه من 
تطور وتئمية لجتمعهم. وعلی الرغم من اقتران انطلاقة المسرح 
الاولی بالوسسه التعلیمیه (الدرسة) مع بدایه ثلاثينيات القرن 
الاضي فانه لم يكن مسرحا تعلیمیا تربویا فقط. بل كان مسرحا 
يشارك بنصوص dale‏ قدم بعض قضایا الجتمع والحياة العامة 
إلى جانب تناوله آمجاد العروبة وتاریخها الإسلامي» وامتدت 
عروضه خارج آسوار الدرسة خلال العطلات الصيفية وخارج 
الوطن بصحبة الدارسین في القاهرة في بيت الکویت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجیعه ورعایته 
بالتمویل والاشراف بعد انتقال مسوولیته إلى دائرة الشوون 
الا جتماعيتة, وتخصیصها إدارة للمسرح والفنون ورعاية شوون 
الفرق السرحية. حتی انتقلت إلى وزارة الارشاد والأنباء (وزارة 
الا علام في ما (tas‏ وتطور معهد الدراسات السرحية إلى معهد 
عال لدراسة الفنون المسرحية أكاديميا. 

وفي سبیل تنمية الوعي الفني السرحي واثراته فکریا 
وأدبياء ارتأت الوزارة اصدار ونشر سلسلة من السرحیات العالية 
الترجمة لكبارالكتاب التمیزین على الساحة السرحية العاليت 
وآن تکون ترجمتها للعربية عن اللغة الأصلية للنص السرحي, 
وتخضع للتحکیم العلمي وکان يشرف علیها الشاعر الراحل 
آحمد العدواني؛ والدکتور محمد موافي أستاذ الأدب الانجليزي: 
والسرحي الكبير زكي طلیمات؛ وصدر العدد الأول من سلسلة «من 





























السرح العالي» في أكتوبر ale‏ ۱۹7۹ يحمل عنوان مسرحية «سمك 
عسير الهضم» للكاتب الغواتيمالي مانویل غاليتش» وترجمه 
الدکتور محمود علي مکي» وتوالی صدورها إلى أن بلغت ۳۱۳ 
عددا حتی عام ۰۱۹۹۸ بعد أن انتقلت مسوولية اصدار السلسلة 
إلى الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. وقد تناولت نحو 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل 
على أكثر من مسرحیة)» ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة 
تحليلية فنية ونقدية شملت خصائص النص وكاتبه. 

عندما قرر الجلس الوطني في نوقمبر ۱۹۹۸ دمج هذه 
النصوص المسرحية العالمية المترجمة ضمن نصوص لأعمال 
أدبية أخرى مختلفة بين القصة والرواية وأدب الرحلات والسير 
الإبداعية» وصدرت تحت عنوان «إبداعات عالمية» وبعد مضي 
تسعة أعوام على ذلك» آبدی كثير من المهتمين بشوون الحركة 
المسرحية في البلاد وخارجها الشوق إلى إعادة طباعة بعض هذه 
النصوص المسرحية الإبداعية المختارة. 

لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي 
عربي من منظور 01 dom‏ والتركيز على مجال فني متخصص 
واحد» وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة 
هذا الكنزالمفقود إلى أيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت 
ومختلف أرجاء الوطن العربي» في هذا الإصدار الثاني الذي بدأ 
بإعادة طبع رائعة شكسبير «العین بالعين». 


بدرسيد عبدالوهاب الرفاعي 
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